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الملخص التنفيذي
تُُظهــر تطــورات الأشــهر القليلــة الماضيــة أن العــراق بــات اليــوم، أكثــر مــن أي وقت مضــى، عرضــة للتداعيات المباشــرة للمنافســات 
الإقليميــة. فالحــرب بيــن إيــران مــن جهــة، والولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، وتقييـد صــادرات النفــط عبــر مضيــق 
هرمــز، واقتــراب موعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة، والنقــاش المتعلــق بنــزع سلاح الجماعــات المســلحة، فــضالًا عــن الهجمــات 
المتكــررة علــى إقليــم كردســتان، كلهــا عوامــل أوجــدت حزمــة متشــابكة مــن الضغــوط التــي تجــد الحكومــة العراقيــة نفســها 
مضطــرة إلــى التعامــل معهــا فــي آن واحــد. ويبــدو أن القضيــة الأساســية فــي خضــم هــذه التطــورات ترتبــط، قبــل كل شــيء، 
بمــدى قــدرة بغــداد علــى الحفــاظ علــى ســيطرتها السياســية والأمنيــة علــى الــبلاد؛ أي إلــى أي حــد تســتطيع الدولــة الاحتفــاظ 
بالقــرار النهائــي فــي القضايــا الجوهريــة للعــراق، بــدءًًا مــن الأمــن والسياســة الخارجيــة، وصــوالًا إلــى الاقتصــاد والطاقــة. وفــي 
ًـا بالنســبة إلــى مســتقبل  ًـا محوري� ــيلات المنشــورة، يُُطــرح يــوم 30 ســبتمبر/أيلول 2026 بوصفــه تاريخ� جانــب مهــم مــن التحل
ّـد الحكومــة العراقيــة بحســم ملــف  العــراق. ففــي هــذا التوقيــت، تُُثــار مســألة انســحاب القــوات الأمريكيــة، بالتزامــن مــع تع�ه
الــسلاح الواقــع خــارج نطــاق الســيطرة الرســمية. وهــذا التزامــن بحــد ذاتــه يزيــد مــن صعوبــة الموقــف بالنســبة إلــى بغــداد. 
فــإذا انســحبت القــوات الأمريكيــة، مــن دون أن تتمكــن الحكومــة مــن فــرض ســيطرة كاملــة علــى القــرارات الأمنيــة وأنشــطة 
الجماعــات المســلحة، فقــد تــزداد احتمــالات نشــوء فــراغ أو تصاعــد المنافســة بيــن الفاعليــن الداخلييـن. وفــي المقابــل، فــإن 
ًـا كلــف سياســية وأمنيــة كبيــرة بالنســبة  الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة ومتســرعة مــع هــذه الجماعــات قــد يترتــب عليــه أيض�
ًـا إضافيــة علــى العــراق. فالاعتمــاد المرتفــع جــدًًا للموازنــة  إلــى الحكومــة. وإلــى جانــب ذلــك، تفــرض الأزمــة الاقتصاديــة ضغوط�
علــى الإيــرادات النفطيــة يجعــل أي اضطــراب فــي مضيــق هرمــز ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى القــدرة الماليــة للدولــة. ولا تمثــل 
أّيّ خســارة أو تراجــع فــي صــادرات النفــط مجــرد قضيــة مرتبطــة بســوق الطاقــة، بــل قــد تــؤدي إلــى تأخــر صــرف الرواتــب، 
وتراجــع مســتوى الخدمــات العامــة، وتصاعــد حالــة الاســتياء الاجتماعــي. ولهــذا الســبب، بــات النقــاش بشــأن إيجــاد مســارات 
بديلــة لتصديــر النفــط عبــر تركيــا وســوريا والأردن أكثــر جديــة فــي التحلــيلات الأخيــرة، غيــر أن هــذه المشــاريع لا تســتطيع، علــى 
ًـا  المــدى القصيــر، أن تحــل محــل مســار التصديــر الجنوبــي. أمــا إقليــم كردســتان، فقــد اكتســب فــي ظــل هــذه الظــروف موقع�
ًـا. فالهجمــات بالطائــرات المســّيّرة علــى أربيــل مــن جهــة، والــدور الــذي يضطلــع بــه نيجيرفــان بارزانــي فــي بعــض قنــوات  مختلف�
التواصــل بيــن طهــران وواشــنطن مــن جهــة أخــرى، يشــيران إلــى أن الإقليــم لــم يعــد مجــرد جــزء مــن الخلافــات الداخليــة 
ًـا إحــدى نقــاط التمــاس فــي المنافســات الإقليميــة. واســتمرار هــذا الوضــع مــن شــأنه أن  العراقيــة، بــل أصبحــت أربيــل عملي�
ًـا علــى العلاقــات بيــن بغــداد وأربيــل، وأن يجعــل أمــن الإقليــم فــي الوقــت نفســه أحــد الموضوعــات الأساســية فــي  يضــع ضغوط�
ًـا؛ إذ إن نقــل الســجناء الســوريين، ووضع  السياســة الخارجيــة العراقيــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، لا يــزال ملــف تنظيــم داعــش مفتوح�
الحــدود العراقيــة ـــ الســورية، وتراجــع الــدور العســكري الأمريكــي، كلهــا عوامــل قــد تلقــي بمســؤوليات أكبــر علــى عاتــق القــوات 
العراقيــة. وإذا جُُمعــت هــذه التحلــيلات ووُُضعــت فــي ســياق واحــد، يتضــح أن المســألة الأساســية للعــراق لــم تعــد تتمثــل فــي 
مجــرد الاختيــار بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. فبغــداد مطالبــة بتنظيــم علاقاتهــا مــع إيــران والولايــات المتحــدة والــدول العربية 
وتركيــا بطريقــة لا تــؤدي فيهــا أي مــن هــذه العلاقــات إلــى تقييـد اســتقلال الــبلاد فــي اتخــاذ قراراتهــا. وهــذه المهمــة شــديدة 
ــا، لأن العــراق يرتبــط بجميــع هــذه الأطــراف بعلاقــات وتــداخلات واعتمــاد متبــادل علــى المســتويات الاقتصاديــة  الصعوبــة عملي�
والأمنيــة والسياســية. وفــي نهايــة المطــاف، لــن يتحــدد مســتقبل العــراق بمجــرد انســحاب القــوات الأجنبيــة أو تســليم الجماعات 
ــرار الحــرب  ــام ق ــى امــتلاك زم ــادرة بالفعــل عل ــة ق ــت الدول ــا إذا كان ــي م ــل ف ــة تتمث المســلحة أســلحتها. فالمســألة الجوهري
ــإذا  ــة، أم لا. ف ــة والسياســة الخارجي ــة الحيوي ــى التحتي ــر والبن ــة ومســارات التصدي ــرادات النفطي ــى الإي ــسلام، والســيطرة عل وال
تمكنــت بغــداد مــن اســتثمار الظــروف الراهنــة فــي تعزيــز مؤسســات الدولــة وتقليــص مواطــن الضعــف الاقتصــادي والأمنــي، فقد 
تتحــول هــذه الأزمــة إلــى فرصــة لزيــادة اســتقلال العــراق. أمــا إذا ظلــت القــرارات خاضعــة لتأثيــر الضغــوط الخارجيــة والتنافــس 
بيــن الفاعليــن الداخلييـن، فقــد يتراجــع الحضــور المباشــر لبعــض القــوى، لكــن النفــوذ الخارجــي قــد يســتمر بأشــكال أخــرى. 
ومــن هــذا المنطلــق، يُُعــد العــراق فــي الظــروف الراهنــة أحــد أهــم الســاحات التــي يمكــن مــن خلال تطوراتهــا متابعــة مســتقبل 

تــوازن القــوى فــي الشــرق الأوســط.
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HAARETZ

https://www.jpost.com/middle-east/article905372-

 ترامب ينتظر استنزاف إيران؛ وطهران تستغل الوقت لإعادة تشكيل الشرق الأوسط
ًـا التــي كانــت الولايــات المتحــدة قــد حددتهــا للمفاوضــات مــع  إن انتهــاء مهلــة الســتين يوم�
ــا لوقــف إطلاق النــار، إذ إن المواجهــات اســتمرت خلال هــذه الفتــرة  إيــران لا يعنــي انتهــاءًً فعلي�
ًـا. فقــد هاجمــت إيــران ســفنًًا في الخليــج الفارســي، واســتهدفت دول عربية مواقــع مرتبطة  أيض�
ــى الملاحــة فــي  ــود المفروضــة عل ــى القي ــران فــي العــراق، فيمــا حافظــت أنصــار الله عل بإي
ــا مينــاء المخــا القريــب مــن بــاب المنــدب. وبالتزامــن مــع ذلــك،  البحــر الأحمــر، وأغلقــت عملي�
اســتهدفت طائرتــان مســّيّرتان مكتــب رئيــس وزراء إقليــم كردســتان ومقــر جهــازه الاســتخباري 
فــي أربيــل. وتقــوم الاســتراتيجية الأمريكيــة علــى عامــل »الوقــت«؛ أي علــى افتــراض أن قــدرة 

ــى الصمــود ســتتآكل قبــل  إيــران الاقتصاديــة عل
ــي.  ــاد العالم ــدة والاقتص ــات المتح ــدرة الولاي ق
غيــر أن هــذا الحســاب لا يتطابــق بالضــرورة 
ــج. فالســعودية، بســبب  ــح دول الخلي ــع مصال م
الإغلاق  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة  التكاليــف 
البحــري الــذي تفرضــه أنصــار الله، ودول الخليــج 
الأخــرى، بســبب حالــة عــدم اليقيــن فــي مضيــق 
ــة  ــردة أو جماعي ــورة منف ــه بص ــد تتج ــز، ق هرم
إلــى إبــرام تفاهمــات مــع طهــران. كمــا أن قلــق 
ــران  واشــنطن مــن المفاوضــات بيــن عُُمــان وإي
ينبــع مــن احتمــال أن يــؤدي اتفــاق بشــأن 
الملاحــة فــي هرمــز إلــى منــح طهــران امتيــازات، 
ــى جانــب  ــة. وإل ــازلات إضافي ــات المتحــدة مــن أجــل تقديــم تن ــى الولاي وأن تســتخدم دول الخليــج هــذا الاتفــاق للضغــط عل
ل يــوم 30  جبهــة هرمــز، تســتفيد إيــران مــن هــذه المهلــة الزمنيــة لمنــع تراجــع موقعهــا فــي العــراق ولبنــان. وفــي العــراق، تحــّوّ
ســبتمبر/أيلول إلــى محطــة حاســمة: فمــن المقــرر أن تســحب الولايــات المتحــدة قواتهــا، كمــا تعهــدت الحكومــة العراقيــة بإخضــاع 
سلاح الجماعــات الشــيعية لســيطرة الدولــة بحلــول التاريــخ نفســه. وقــد أكــدت الزيــارة الأخيــرة لقائــد فيلــق القــدس إلــى العــراق، 
ولقاءاتــه مــع رئيــس الــوزراء والســياسيين وقــادة الجماعــات المســلحة، معارضــة طهــران لنــزع سلاح هــذه الجماعــات. وتواجــه 
ًـا متزامنــة مــن واشــنطن وطهــران. فإيــرادات العــراق النفطيــة تُُحفــظ، بموجــب الآليــات التــي أُنُشــئت  الحكومــة العراقيــة ضغوط�
بعــد عــام 2003، فــي بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي فــي نيويــورك، وقــد اســتخدمت الولايــات المتحــدة هــذه الورقــة؛ إذ أوقفــت 
فــي أبريل/نيســان تحويــل 500 مليــون دولار إلــى العــراق، ولــم تُُفــرج عنهــا إلا فــي يوليو/تمــوز، بعــد تعهــد بغــداد بفــرض رقابــة 
أشــد علــى تحويــل الأمــوال إلــى إيــران والجماعــات المتحالفــة معهــا. وفــي المقابــل، يعتمــد العــراق علــى الغــاز الإيرانــي لتأميــن 
الكهربــاء، ويديــن لطهــران بمليــارات الــدولارات مقابــل واردات ســابقة مــن الغــاز والكهربــاء، فيمــا بلــغ حجــم التجــارة بيــن البلديــن 
فــي عــام 2025 نحــو 12 مليــار دولار. وإضافــة إلــى ذلــك، يضــم الائــتلاف السياســي الحاكــم فــي معظمــه تيــارات قريبــة مــن إيــران 
ُـرح مقتــرح بفصــل  وقيــادات سياســية لبعــض الجماعــات الشــيعية الرافضــة لنــزع الــسلاح. ولتخفيــف حــدة هــذه الضغــوط، ط�
موعــد الانســحاب الأمريكــي عــن موعــد نــزع سلاح الجماعــات؛ وتقــوم الحجــة علــى أن خــروج القــوات الأمريكيــة يحقــق أهــم 
مطالــب هــذه الجماعــات، وقــد يمنــح الحكومــة ورقــة تفاوضيــة لجمــع الــسلاح. فــي المقابــل، تخشــى الحكومــة مــن أن يــؤدي 
انســحاب الولايــات المتحــدة إلــى تراجــع دوافــع الجماعــات للتخلــي عــن سلاحهــا، وأن تســتمر المفاوضــات مــن دون نتيجــة. 
كمــا تُُق�يــم الهجمــات الواســعة علــى إقليــم كردســتان باعتبارهــا جــزءًًا مــن المعادلــة نفســها. فــخلال الحــرب، أصــاب الإقليــم نحــو 
ألــف صــاروخ وطائــرة مســّيّرة، غيــر أن الهجــوم الأخيــر كان الأول الــذي يســتهدف بصــورة مباشــرة قيــادة الإقليــم ومســرور بارزانــي. 
ــل الفاعليــن الإقليمييـن الذيــن افتتحــوا  ــع مــزدوج: فقــد كانــت طهــران مــن أوائ ــران بإقليــم كردســتان بطاب وتتســم علاقــة إي
قنصليــة فــي الإقليــم بعــد ســقوط صــدام حســين، كمــا وصــل حجــم التجــارة بيــن الجانبيــن إلــى مليــارات الــدولارات، إلا أن إيــران 
تتهــم قيــادة الإقليــم بإيــواء جماعــات كرديــة إيرانيــة مســلحة. كذلــك تبــدي طهــران حساســية إزاء العلاقــات الوثيقــة بيــن القيادات 
ًـا مــن ذلــك، لا يُُنظــر إلــى  الكرديــة وواشــنطن، واحتمــال اســتخدام جماعــات كرديــة إيرانيــة ضــد الجمهوريــة الإسلاميــة. وانطلاق�
ًـا بوصفــه تحذيــرًًا  الضغــط العســكري علــى الإقليــم باعتبــاره رســالة موجهــة إلــى الأكــراد والولايــات المتحــدة فحســب، بــل أيض�
لبغــداد مفــاده أن الإصــرار علــى نــزع سلاح الجماعــات الشــيعية قــد يــؤدي إلــى فتــح جبهــة جديــدة، وتعميــق الانقســام بيــن 
الحكومــة الاتحاديــة والإقليــم، وزيــادة حالــة عــدم الاســتقرار فــي العــراق. وفــي هــذا الإطــار، لا يمثــل الوقــت بالنســبة إلــى طهــران 
مجــرد عامــل لتحمــل الضغــوط، بــل أداة لفتــح جبهــات جديــدة، وتعقيــد حســابات الولايــات المتحــدة، والحفــاظ علــى أوراق النفــوذ 

فــي العــراق ولبنــان، وصــوغ تــوازن إقليمــي يعــزز القــدرة التفاوضيــة لإيــران فــي المفاوضــات المقبلــة.
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قــد يــؤدي تصاعــد المواجهــة العســكرية بيــن واشــنطن وطهــران إلــى تحولهــا 
ــر  ــه المباش ــم تعرض ــراق، رغ ــر أن الع ــد، غي ــل الأم ــي طوي ــراع إقليم ــى ص إل
ــي  ــادي والأمن ــي والاقتص ــتعداد السياس ــى الاس ــر إل ــزال يفتق ــه، لا ي لتداعيات
ــة،  الكافــي. وتتمثــل أبــرز عوامــل هــذه الهشاشــة فــي الضعــف البنيــوي للدول
ــارج  ــلحة خ ــات المس ــاط الجماع ــتمرار نش ــرار، واس ــع الق ــز صن ــدد مراك وتع
الأطــر الأمنيــة الرســمية. ولــم تكتــفِِ بعــض هــذه الجماعــات برفــض مطالــب 
تســليم الــسلاح، بــل تســعى، مــع اقتــراب موعــد ســبتمبر/أيلول 2026 المحــدد 

للانســحاب الكامــل للقــوات الأجنبيــة، إلــى إدارة الظــروف 
ــر بغــداد  ــل، تفتق ــا. وفــي المقاب ــة بمــا يخــدم مصالحه الراهن
إلــى خطــة واضحــة للتعامــل مــع ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة: 
تصاعــد الحــرب الإقليميــة، ورفــض الجماعــات نــزع سلاحهــا، أو 
اتخــاذ الولايــات المتحــدة قــرارًًا بمواصلــة وجودهــا مــن أجــل 
حمايــة الشــركات وتنفيــذ الاتفاقــات التــي أُبُرمــت خلال الزيــارة 
الأخيــرة لرئيــس الــوزراء العراقــي إلــى واشــنطن. كمــا تراجعــت 
القــدرة الداخليــة للحكومــة عقــب العمليــة الواســعة لمكافحــة 
الفســاد المعروفــة باســم »هجــوم الفجــر«. وقــد أســفرت هــذه 
ــواب  ــة عــن اعتقــال عشــرات الأشــخاص، مــن بينهــم ن الحمل
ًـا داخــل الائــتلاف الحاكــم؛ إذ تــرى بعــض القــوى أنها المســتهدف الرئيســي،  حاليــون وســابقون فــي البرلمــان، وأحدثــت انقســامًًا عميق�
فيمــا تخشــى قــوى أخــرى مــن امتــداد التحقيقــات إلــى صفوفهــا. وقــد تفضــي هــذه التطــورات إلــى أزمــة ثقــة، واضطــراب مؤسســي، 
وتراجــع قــدرة الحكومــة علــى ضبــط القــرارات الحساســة. وبالتزامــن مــع ذلــك، يواجــه العــراق أزمــة اقتصاديــة خطيــرة. فــإغلاق مضيق 
هرمــز والانخفــاض الحــاد فــي صــادرات النفــط، بالنســبة إلــى بلــد تعتمــد نحــو 90 فــي المئــة مــن موازنتــه الحكوميــة علــى النفــط، 
يزيــدان مخاطــر تعثــر دفــع رواتــب الموظفيــن والمتقاعديــن ومخصصــات الحمايــة الاجتماعيــة، وقــد يؤديــان إلــى تصاعــد ســريع في 
حالــة الاســتياء الشــعبي. وعلــى الصعيــد الخارجــي، تتعــرض علاقــات بغــداد مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي والولايــات المتحــدة 
لضغــوط متزايــدة. فالادعــاءات المتكــررة بشــأن انــطلاق هجمــات مــن الأراضــي العراقيــة، بمــا فــي ذلــك هجمــات اســتهدفت منطقــة 
ًـا فــي الســعودية والأردن، تضــع بغــداد أمــام احتمــال الدخــول فــي توتــر مباشــر مــع جيرانهــا. كمــا أن  العبدلــي فــي الكويــت وأهداف�
الاكتفــاء بتشــكيل لجــان تحقيــق، مــن دون الإعلان عــن نتائــج ملموســة، يعــزز الانطبــاع بــأن الحكومــة لا تمتلــك ســيطرة كاملــة علــى 
قــرار الحــرب والــسلام ولا علــى أنشــطة الفاعليــن المســلحين. ويزيــد تصاعــد الانتشــار العســكري الأمريكــي فــي المنطقــة، وتعــدد 
الهجمــات فــي محيــط الأهــواز، ورفــع مســتوى الجاهزيــة العســكرية الإســرائيلية مــن احتمــالات اتســاع نطــاق الأزمــة. وفــي إســرائيل، 
ًـا، فــي ظــل الضغــوط الداخليــة التــي يواجههــا بنياميــن نتنياهــو، حافزًًا  قــد يشــكل حــل الكنيســت وبــدء فتــرة انتخابيــة مدتهــا 90 يوم�
لاتخــاذ خطــوات عســكرية تزيــد مــن حــدة التصعيــد. كمــا أن عــودة إســرائيل إلــى الحــرب قــد تدفــع إيــران إلــى تعبئــة الجماعــات 
المتحالفــة معهــا فــي المنطقــة، ولا ســيما فــي العــراق. وخلال الأيــام الأربعيــن الأولــى مــن الحــرب، لــم تتمكــن بغــداد كذلــك مــن 
منــع دخــول بعــض الجماعــات المســلحة فــي دوامــة التصعيــد، وهــو مــا جعــل تعهــدات رئيــس الــوزراء العراقــي لدونالــد ترامــب 
َـر  بشــأن ضبــط الــسلاح واحتــواء هــذه الجماعــات أكثــر هشاشــة؛ إذ إن إطلاق طائــرة مســّيّرة واحــدة مــن الأراضــي العراقيــة قــد يُُفس�
فــي واشــنطن بوصفــه دلــيالًا علــى عجــز بغــداد أو تباطؤهــا. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تتزايــد احتمــالات تنفيــذ الولايــات المتحــدة 
أو إســرائيل هجمــات مباشــرة علــى مقــار الجماعــات المســلحة ومســتودعات أســلحتها وقياداتهــا داخــل المــدن العراقيــة، بالتــوازي 
مــع تصعيــد الضغــوط الدبلوماســية والاقتصاديــة، بــل وفــرض عقوبــات علــى الأفــراد والمؤسســات المرتبطــة بهــا. كمــا لــم يتمكــن 
»الإطــار التنســيقي« الشــيعي حتــى الآن مــن احتــواء الجماعــات الرافضــة لنــزع الــسلاح، فيمــا أســهم التوتــر بينــه وبيــن الحكومــة 
بشــأن ملــف الفســاد فــي إضعــاف القــدرة علــى بنــاء توافــق داخلــي. ويقتضــي التعامــل العاجــل مــع هــذه المخاطــر إنشــاء مركــز 
أعلــى لإدارة الأزمــات، وتعزيــز حمايــة المطــارات والمنشــآت النفطيــة والبعثــات الدبلوماســية، وتشــديد الرقابــة علــى الحــدود والمواقــع 
المحتملــة لإطلاق الصواريــخ والطائــرات المســّيّرة، وإجــراء تحقيــق شــفاف فــي حادثــة العبدلــي بالتعــاون مــع الكويــت، وتفعيــل قنوات 
اتصــال مباشــرة مــع واشــنطن وطهــران وعواصــم الخليــج، وبنــاء موقــف سياســي داخلــي موحــد يرفــض الاســتخدام الأحــادي للأراضي 
العراقيــة فــي الحــرب. وفــي نهايــة المطــاف، إذا لــم تتمكــن الحكومــة مــن فــرض ســيطرة فعالــة علــى أراضــي الــبلاد ومجالهــا الجــوي 

وقــرار الحــرب والــسلام، فــإن العــراق ســيجد نفســه مضطــرًًا إلــى تحمــل جــزء مــن كلفــة المواجهــة الإقليميــة.
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ALHURRA

ا من الأراضي العراقية
ً

 إيران تلجأ إلى تكتيك جديد لإدارة الحرب انطلاقً
اســتنادًًا إلــى مجموعــة مــن التقديــرات الاســتخبارية الإقليميــة، بــرز نمــط جديــد مــن 
ــر  ــه عناص ــؤدي في ــة، ت ــي العراقي ــن الأراض ًـا م ــّيّرة انطلاق� ــرات المس ــات بالطائ العملي
ــات  ــادة الجماع ــاكل الرســمية وتسلســل قي ــارج الهي ــل خ ــا تعم ــران، لكنه مرتبطــة بإي
ــة  ــددًًا مــن العناصــر الإيراني عــى أن ع ًـا. ويُُّدّ ــة، دورًًا محوري� ــة المعروف المســلحة العراقي
واللبنانيــة دخلــوا العــراق خلال شــهري مــارس/آذار وأبريل/نيســان، وتولوا منــذ ذلك الحين 
إدارة عمليــات إطلاق الطائــرات المســّيّرة. ويُُقــال إن الهــدف مــن هــذه الآليــة هــو تنفيــذ 
الهجمــات مــن دون الــزج المباشــر بالجماعــات العراقيــة المتحالفــة مــع إيــران، وتقليــص 

https://alhurra.com/en/34261

مســتوى مســؤوليتها العلنيــة عنهــا؛ رغــم أن مثــل هــذه 
العمليــات قــد تظــل تعــرض هــذه الجماعــات لهجمــات 
انتقاميــة. وتشــير التقديــرات الأوليــة إلى أن الجــزء الأكبر 
مــن الطائــرات المســّيّرة أُطُلــق مــن المناطــق الحدوديــة 
الشــرقية للعــراق. كمــا تُُنســب الهجمــات التي اســتهدفت 
ــى  ــراق إل ــتان الع ــم كردس ــت وإقلي ــعودية والكوي الس
ــع  ــة. وم ــر أجنبي ــراف عناص ــت إش ــل تح ــبكات تعم ش
َـف بأنهــا »أوليــة«  ذلــك، لا تــزال هــذه المعلومــات تُُو�ص
ولــم يتــم التحقــق منهــا بصــورة مســتقلة. وفــي إحــدى 
أحــدث الحــوادث، اســتُُهدف مكتــب رئيــس وزراء إقليــم 
كردســتان بطائرتيــن مســّيّرتين، فيمــا أعلنــت مؤسســة 
مكافحــة الإرهــاب فــي الإقليــم أن الطائرتيــن أقلعتــا من 
الأراضــي الإيرانيــة. وخلال الأيــام الخمســين الأولــى التــي أعقبــت انــدلاع الحــرب الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد إيــران فــي 28 فبرايــر/

شــباط، ادعــت حكومــة الإقليــم تســجيل أكثــر مــن 800 هجــوم بالطائــرات المســّيّرة. وقــد نفــت عــدة جماعــات عراقيــة مقربــة مــن 
ًـا لتصريحــات مصــدر فــي الحشــد الشــعبي، أكــد قــادة حركــة النجبــاء وكتائــب حزب  إيــران مســؤوليتها عــن الهجمــات الأخيــرة. ووفق�
الله أنهــم لــم ينفــذوا الهجمــات التــي اســتهدفت الســعودية وإقليــم كردســتان، وعــزوا مصدرهــا إلــى إيــران. وفــي المقابــل، نُُســبت 
سلســلة مــن الهجمــات علــى دول الجــوار إلــى الأراضــي العراقيــة؛ ففــي 24 أبريل/نيســان أعلنــت الكويــت تعــرض موقعيــن حدوديين 
شــماليين لهجــوم بطائرتيــن مســّيّرتين انتحاريتيــن، وفــي 17 مايو/أيــار اعترضــت الســعودية ثلاث طائــرات مســّيّرة دخلــت أجواءهــا 
ًـا مــع ثلاث طائــرات مســّيّرة دخلــت مــن حدودهــا الغربية،  مــن المجــال الجــوي العراقــي، وفــي اليــوم نفســه تعاملــت الإمــارات أيض�
ًـا خــارج النطــاق الداخلــي لمحطــة براكــة للطاقــة النوويــة. وفــي 27 يوليو/تمــوز، أعلنــت الســعودية  أصابــت إحداهــا مولــدًًا كهربائي�
كذلــك أن الطائــرات المســّيّرة التــي اســتهدفت منشــآت نفطيــة فــي المنطقــة الشــرقية والريــاض أُطُلقت مــن الأراضــي العراقيــة. وردًًا 
علــى ذلــك، اســتهدفت القــوات الأمريكيــة والســعودية فــي 29 يوليو/تمــوز مواقــع للحشــد الشــعبي فــي ســبع محافظــات هــي بغــداد 
وواســط ونينــوى والبصــرة وكركــوك وكــربلاء وديالــى. وأعلــن الحشــد مقتــل مــا لا يقــل عــن 20 شــخصًًا وإصابــة 32 آخريــن، فيمــا 
زعمــت القيــادة المركزيــة الأمريكيــة أن الأهــداف كانــت لقــوات متحالفــة مــع إيــران تعمــل بتوجيــه مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي، 
ًـا بالطائــرات المســّيّرة ضــد القــوات الأمريكيــة والبنيــة التحتيــة للطاقــة فــي  وقــد نفــذت خلال الأيــام الســابقة أكثــر مــن 20 هجوم�
السعودية.وتُُنســب بنيــة هــذه العمليــات إلــى خلايــا صغيــرة يتــراوح عــدد أفرادهــا بيــن خمســة وعشــرة أشــخاص، انفصــل بعــض 
ًـا للادعــاءات، تعمــل هــذه الخلايــا  عناصرهــا عــن جماعــات عراقيــة كبيــرة، فيمــا تلقــى آخــرون تدريبــات مكثفــة فــي إيــران. ووفق�
ــادة  ــى وجــود ق ــير إل ــا أُشُ ــي، كم ــوري الإيران ــع الحــرس الث ــة وتتواصــل مباشــرة م ــات العراقي ــادي للجماع خــارج التسلســل القي
إيرانييـن ولبنانييـن ويمنييـن ضمــن شــبكة قيادتهــا. وفــي 30 مــارس/آذار، أســفرت غــارات جويــة أمريكيــة عــن مقتــل ســبعة خبــراء 
ًـا كانــوا موجوديــن فــي العــراق آنــذاك. وتتزامــن  مــن أنصــار الله اليمنيــة داخــل العــراق، كمــا أُفُيــد بــأن أكثــر مــن 20 قائــدًًا حوثي�
هــذه التطــورات مــع مســاعي الحكومــة العراقيــة لحصــر الــسلاح بيــد الدولــة. وقــد حــددت بغــداد يــوم 30 ســبتمبر/أيلول موعــدًًا 
ــا لإنهــاء وجــود الــسلاح خــارج نطــاق الســيطرة الرســمية، وهــو التاريــخ نفســه المقــرر فيــه انتهــاء مهمــة التحالــف الدولــي فــي  نهائي�
العــراق. وفــي 2 يونيو/حزيــران، أعلنــت عصائــب أهــل الحــق وكتائــب الإمــام علــي بــدء إجــراءات وضــع أســلحتهما تحــت ســيطرة 
الدولــة، فيمــا كانــت ســرايا الــسلام قــد اتخــذت خطــوة مماثلــة فــي وقــت ســابق. وفــي المقابــل، اعتبــر زعيــم كتائــب حــزب الله 
الهجمــات الأمريكيــة والســعودية مبــررًًا للاحتفــاظ بالــسلاح. وعليــه، يتمثــل التحــدي الأبــرز أمــام بغــداد فــي التناقــض بيــن مشــروع 
حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، والضغــوط الأمريكيــة والعربيــة، واســتمرار شــبكات عمليــات عابــرة للحــدود لــم تتمكــن الدولــة العراقيــة 

حتــى الآن مــن فــرض ســيطرة كاملــة عليهــا.
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KAS
 الجماعات المسلحة العراقية وحدود الدبلوماسية الإقليمية للبلاد

https://www.kas.de/en/web/jordanien/single-title/-/content/iraq-s-armed-

التزمــت الحكومــة العراقيــة برئاســة علــي الزيــدي بنــزع سلاح جميــع 
التشــكيلات المســلحة أو دمجهــا فــي الهيــاكل الرســمية للدولــة بحلــول 
30 ســبتمبر/أيلول 2026، بحيــث لا تبقــى أي جماعــة مســلحة تمــارس 
نشــاطها خــارج ســيطرة الحكومــة. ولا يقتصــر هــذا الالتــزام علــى جمع 
الــسلاح فحســب، بــل يُُعــد محاولــة لترســيخ موقــع الدولــة بوصفهــا 
المرجعيــة الوحيــدة المخولــة بتحديــد السياســة الخارجيــة للعــراق، ولا 
ًـا فــي الأردن  ســيما بعــد أن اســتهدفت جماعــات مســلحة عراقيــة أهداف�

ــل،  ــي المقاب ــا اســتدعى، ف ــت والســعودية، م وســوريا والكوي
غــارات جويــة منســقة أمريكيــة وســعودية امتــدت إلــى داخــل 
ــة. ويُُعــد نشــاط الجماعــات المســلحة أحــد  الأراضــي العراقي
ــدول  ــراق وال ــن الع ــة بي ــة التاريخي أحــدث عناصــر أزمــة الثق
العربيــة. فشــكوك الحكومــات العربيــة تجــاه بغــداد لــم تبــدأ 
ــدلاع  ــع ان ــراق أو م ــي الع ــة ف ــة الإسلامي ــور المقاوم ــع ظه م
الحــرب بيــن إيــران مــن جهــة والولايــات المتحــدة وإســرائيل 
ــراق  ــزو الع ــى غ ــا إل ــود جذوره ــل تع ــرى، ب ــة أخ ــن جه م
ــى مخــاوف الأنظمــة الملكيــة فــي المنطقــة  للكويــت، ثــم إل
مــن نشــوء عــراق ديمقراطــي ذي أغلبيــة شــيعية. ومــن ثــم، 
لا يمكــن تفســير علاقــات بغــداد الراهنــة مــع محيطهــا العربي 
اســتنادًًا إلــى قضيــة الجماعــات المســلحة وحدهــا. وقــد كانت 
ًـا  ــي مســارًًا صعب� ــاون العرب ــة التع ــى منظوم ــراق إل ــودة الع ع
ــا؛ إذ شــكلت إعــادة فتــح الســفارة الســعودية خلال رئاســة حيــدر العبــادي للحكومــة، ودخــول اســتثمارات مــن دول الخليــج،  وتدريجي�
واســتضافة بطولــة كأس الخليــج العربــي فــي البصــرة، مؤشــرات علــى تراجــع مســتويات انعــدام الثقــة وتطبيــع العلاقــات. وأتاحــت 
هــذه التطــورات لبغــداد الابتعــاد نســبيًًا عــن موقعهــا كســاحة للتنافــس بيــن إيــران والــدول العربيــة، والتحــول إلــى فاعــل يمتلــك 
ًـا مــن  علاقــات أكثــر توازن�ــا. غيــر أن الحــرب الأخيــرة والهجمــات العابــرة للحــدود التــي نفذتهــا جماعــات مســلحة عّرّضــت جــزءًًا مهم�
هــذه المكتســبات لخطــر التبــدد. كمــا أن الجماعــات المســلحة العراقيــة لا تشــكل بنيــة موحــدة؛ فبعضهــا يبــدي اســتعدادًًا لتســليم 
ــولاءات السياســية أو  ــاوم الجماعــات ذات ال ــن تق سلاحــه، ووقــف نشــاطه العســكري، أو الاندمــاج فــي القــوات الرســمية، فــي حي
ــة  ــد الدول ــسلاح بي ــذ سياســة حصــر ال ــإن تنفي ــك، ف ــل. ولذل ــاج الكام ــة الاندم ــرة للحــدود عملي ــة العاب ــة أو العملياتي الأيديولوجي
يتطلــب التمييـز بيــن الجماعــات المســتعدة للتســوية، والتشــكيلات القابلــة للاندمــاج، والكيانــات التــي لا تتوافــق سلاســل قيادتهــا 
أو أولوياتهــا مــع قــرارات الدولــة العراقيــة. ولا يكفــي نــزع الــسلاح وحــده لمعالجــة مشــكلات العــراق؛ فحتــى إذا ســّلّمت الجماعــات 
أســلحتها، ســتبقى شــبكاتها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة قائمــة، وقــد تســتمر فــي التأثيــر فــي عمليــة صنــع القــرار الحكومــي. 
ًـا  ولا يتحقــق النجــاح الفعلــي إلا عندمــا تتمكــن بغــداد، إلــى جانــب الســيطرة علــى المعــدات العســكرية، مــن فــرض ســيطرتها أيض�
علــى القيــادة العملياتيــة، ومصــادر التمويــل، والعلاقــات الخارجيــة، وقــرار الحــرب والــسلام. أمــا الاندمــاج الشــكلي للجماعــات مــن 
دون تفكيــك الهيــاكل الموازيــة، فلــن يــؤدي ســوى إلــى تغييـر الصيغــة القانونيــة لنفوذهــا. وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، تظــل الطاقــة 
أهــم مجــالات التعــاون العملــي بيــن العــراق وجيرانــه العــرب. ويمكــن لتســريع تنفيــذ خــط أنابيــب البصرة–العقبــة أن يوفــر مســارًًا 
مســتقالًا لنقــل النفــط العراقــي إلــى مينــاء العقبــة علــى البحــر الأحمــر، وأن يقلــل اعتمــاد الــبلاد علــى مضيــق هرمــز. كمــا أن توســيع 
مســارات التصديــر خــارج هرمــز لا يعــزز أمــن الإيــرادات النفطيــة فحســب، بــل يمكــن أن يدعــم التعــاون الاســتراتيجي بيــن بغــداد 
ّـان ويعمــق ارتبــاط العــراق بالاقتصــادات العربيــة. كذلــك أدى خــروج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن منظمــة أوبــك إلــى  وعم�
زيــادة الــوزن النســبي للعــراق داخــل المنظمــة. ومــن شــأن هــذا التحــول أن يعــزز القــدرة التفاوضيــة لبغــداد فــي سياســات الإنتــاج، 
ــع  ــي، ومن ــدم الاســتقرار الداخل ــة ع ــن حال ــن الحــد م ــراق م ــن الع ــط، شــريطة أن يتمك ــم ســوق النف ــد الحصــص، وتنظي وتحدي
هجمــات الجماعــات المســلحة، والحيلولــة دون تعطيــل مســارات التصديــر. وتكمــن أهميــة مهلــة 30 ســبتمبر/أيلول، أكثــر مــن كونهــا 
موعــدًًا لتســليم جميــع الأســلحة بصــورة كاملــة وفوريــة، فــي المســار الــذي ســتختاره الحكومــة بعــد هــذا التاريــخ. فالتنفيذ المتســرع 
والقســري قــد يــؤدي إلــى صــراع داخلــي، بينمــا ســيؤدي التراجــع الكامــل إلــى إضعــاف مصداقيــة الدولــة والدبلوماســية الإقليميــة 
للعــراق. ومــن ثــم، ينبغــي أن تســتند الاســتراتيجية الفاعلــة إلــى الاندمــاج التدريجــي، والســيطرة الفعليــة علــى القيــادة والمــوارد، 
وتوفيــر الضمانــات السياســية، وتطويــر التعــاون الاقتصــادي مــع دول الجــوار، وترســيخ مبــدأ احتــكار الدولــة لقــرار السياســة الخارجيــة.
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THE SOUFAN CENTER 
 لا يزال مضيق هرمز بؤرة التوتر الرئيسية، فيما يبقى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعيد المنال

ــران  ــي يونيو/حزي ــة ف ــرة التفاهــم المبرم ــة الرســمية لمذك ــاء الصلاحي ــع انته م
ــاقلات  بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، بــات تقييـم الطرفيــن لحجــم حركــة ن
ــن  ــة م ــة التالي ــد المرحل ــي تحدي ــمًًا ف ــامالًا حاس ــز ع ــق هرم ــر مضي ــط عب النف
الحــرب التــي اســتمرت قرابــة ســتة أشــهر. وتتمحــور الاســتراتيجية الإيرانيــة حول 
اســتهداف حركــة الملاحــة، وإحــداث نقــص عالمــي فــي إمــدادات الطاقــة، ودفــع 
واشــنطن إلــى قبــول مطالــب طهــران. وفــي المقابــل، تســعى الولايــات المتحــدة 
إلــى اســتعادة تدفقــات الطاقــة مــن خلال مرافقــة الســفن، وإضعــاف قــدرة إيــران 
ــان  ــن الطرف ــا. ويعل ــة عليه ــادة الضغــوط الاقتصادي ــذ الهجمــات، وزي ــى تنفي عل
ــيطرة  ــرض س ــدة ف ــات المتح ــاء الولاي ــر أن ادع ــق، غي ــى المضي ــيطرتهما عل س

https://thesoufancenter.org/intelbrief-2026-august17-/

كاملــة لا يتطابــق مــع الواقــع الميدانــي. فقــد أســهمت العمليــات البحريــة الأمريكيــة فــي زيــادة حجــم مــرور النفــط والغــاز، إلا أن 
ًـا لوزيــر الطاقــة الأمريكــي، يبلــغ الحجــم الحالــي لصــادرات الخليــج مــا  ًـا بشــأن مــدى نجاحهــا. ووفق� ًـا كبيــرًًا لا يــزال قائم� خلاف�
ًـا قبــل الحــرب، مــا يعنــي وجــود عجــز فــي الإمــدادات  ًـا، مقارنــة بنحــو 20 مليــون برميــل يومي� بيــن 14 و15 مليــون برميــل يومي�
ًـا الصــادرات التــي جــرى تحويلهــا عبــر خطــوط الأنابيــب الســعودية  يتــراوح بيــن 5 و6 ملاييـن برميــل. ويشــمل هــذا الرقــم أيض�
ر معهــد Kpler حجــم التدفقــات العابــرة لهرمــز بأقــل مــن نصــف التقديــرات  والإماراتيــة، وبدرجــة أقــل العراقيــة. وفــي المقابــل، يقــّدّ
ــك لا تظهــر فــي  ــا، ولذل ــي الخاصــة به ــى إطفــاء أنظمــة التعــرف الآل ــأن معظــم الســفن تعمــد إل ــرد واشــنطن ب ــة. وت الأمريكي
ًـا حــدوث ارتفــاع تدريجــي فــي  الإحصــاءات التجاريــة. ورغــم هــذا التبايــن فــي الأرقــام، تؤكــد مصــادر فــي قطــاع الصناعــة أيض�
تدفقــات الطاقــة، وهــو تطــور أدى إلــى تقليــص ورقــة الضغــط الإيرانيــة إلــى حــد مــا. وفــي الوقــت نفســه، توصلــت إيــران وعُُمــان 
إلــى تفاهــم بشــأن إنشــاء ممــرات آمنــة للملاحــة وترتيبــات فنيــة وأمنيــة؛ وبموجــب هــذا التفاهــم، تضمــن عُُمــان المــرور الآمــن 
للســفن المغــادرة للخليــج الفارســي، فيمــا تتولــى إيــران إدارة حركــة الســفن الداخلــة إليــه. وتؤكــد طهــران أن هــذا الاتفــاق لا يعني 
ًـا إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب مــا دامــت التهديــدات  إعــادة فتــح المضيــق بصــورة فوريــة، وأن الأوضــاع لــن تعــود مطلق�
ــا  ــي قدرته ــى تراجــع تدريجــي ف ــة إل ــذه الآلي ــران به ــول إي ــد يشــير قب العســكرية والحصــار البحــري الأمريكــي مســتمرين. وق
التفاوضيــة. وفــي المقابــل، تــرى إدارة ترامــب أن الضغــوط بــدأت تحقــق نتائــج، ولذلــك تتجنــب فــي الوقــت الراهــن مزيــدًًا مــن 
ــة ودفــع طهــران  ــة، بهــدف تكثيــف الضغــوط الاقتصادي ــئ الإيراني ــات ومحاصــرة الموان ــى العقوب ــد العســكري، وتركــز عل التصعي
إلــى وقــف الهجمــات البحريــة مــن دون الانــزلاق إلــى مواجهــة أكثــر كلفة.وعلــى المــدى الطويــل، باتــت دول الخليــج تنطلــق مــن 
فرضيــة أن مضيــق هرمــز لــن يعــود إلــى وضعــه الســابق، ولذلــك خصصــت مليــارات الــدولارات لتطويــر خطــوط أنابيــب بديلــة، 
وإنشــاء محطــات تصديــر جديــدة، وزيــادة مخزونــات النفــط فــي آســيا. وتحتــاج هــذه المشــاريع إلــى ســنوات لاســتكمالها، لكنهــا 
لــن تتوقــف حتــى فــي حــال انتهــاء الحــرب فــورًًا. ويبلــغ طــول خــط الأنابيــب الســعودي شــرق–غرب نحــو 1200 كيلومتــر، وينقــل 
ًـا إلــى مينــاء ينبــع علــى البحــر الأحمــر، فيمــا ســتضيف عمليــات تطويــره، التــي تبلــغ  قرابــة 7 ملاييـن برميــل مــن النفــط يومي�
ــا إلــى طاقتــه، بمــا يخفــض اعتمــاد الســعودية علــى  كلفتهــا عــدة مليــارات مــن الــدولارات، مــا بيــن مليــون ومليونــي برميــل يومي�
مضيــق هرمــز إلــى أدنــى حــد. أمــا الإمــارات العربيــة المتحــدة فتعتــزم اســتكمال خــط أنابيــب ثــانٍٍ فــي عــام 2027 يربــط الحقــول 
ــر  ًـا، ويتيــح تصدي ــى 3.6 ملاييـن برميــل يومي� ــر المتجــاوزة لهرمــز إل ــرة، مــا ســيرفع قــدرة التصدي ــي بالفجي ــة فــي أبوظب البري
معظــم النفــط الخــام الإماراتــي مــن دون المــرور عبــر المضيــق. كمــا تعمــل الإمــارات علــى تطويــر منشــآت لمعالجــة الغــاز الطبيعي 
المســال فــي الفجيــرة، رغــم أن هــذه البنــى التحتيــة تظــل ضمــن مــدى الصواريــخ والطائــرات المســّيّرة الإيرانيــة. أمــا الكويــت فلا 
تمتلــك أي مســار بديــل لتصديــر النفــط، ولذلــك تجــري محادثــات مــع الســعودية والإمــارات وعُُمــان بشــأن ربــط حقولهــا النفطيــة 
بمحطــات علــى البحــر الأحمــر أو فــي عُُمــان. وفــي الوقــت الراهــن، تعتمــد الكويــت علــى مخزونــات نفطيــة موجــودة خــارج 
المنطقــة، كمــا تعتــزم، إلــى جانــب دول خليجيــة أخــرى، زيــادة قــدرات التخزيــن فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان والهنــد. والعــراق 
ًـا، ويتطلــب  بــدوره يتابــع ثلاثــة مســارات بديلــة؛ الأول يتمثــل فــي اتفــاق مــع تركيــا يســتهدف تصديــر 750 ألــف برميــل يومي�
ــا. أمــا المســار الثانــي، فقــد اتفقــت بغــداد  إصلاح الخــط القائــم وتوســيعه وصــوالًا إلــى طاقــة نهائيــة تبلــغ 1.5 مليــون برميــل يومي�
ــا. والمســار الثالــث هــو خــط مقتــرح  ودمشــق علــى إحيــاء خــط كركوك–بانيــاس بطاقــة أوليــة معلنــة تبلــغ مليونــي برميــل يومي�
ًـا. ومــع ذلــك، فــإن تنفيــذ مشــروع ســوريا يتطلــب  إلــى مينــاء العقبــة الأردنــي بطاقــة محتملــة تصــل إلــى مليــون برميــل يومي�
ــم تُُنفــذ  ــار دولار، ونحــو أربــع ســنوات مــن العمــل. وحتــى إذا ل إنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة، واســتثمارات لا تقــل عــن 15 ملي
جميــع هــذه المشــاريع، فــإن توســيع مســارات التصديــر البديلــة قــد يــؤدي خلال ثلاثــة إلــى خمســة أعــوام إلــى إضعــاف أهــم 
أوراق النفــوذ الاســتراتيجي التــي تمتلكهــا إيــران، وإن كانــت خطــوط الأنابيــب والخزانــات ومحطــات التصديــر الواقعــة خــارج مضيق 

هرمــز ســتظل بدورهــا عرضــة للهجمــات الصاروخيــة وهجمــات الطائــرات المســّيّرة.
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تــم اعتــراض ثلاث طائــرات مســّيّرة محملــة بمــواد متفجــرة وإســقاطها فــوق أربيــل 
فــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح الجمعــة. ونُُفــذت عمليــة الاعتــراض بيــن الســاعة 
2:17 و2:25 فجــرًًا بالتوقيــت المحلــي بواســطة قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الولايات 
المتحــدة، مــن دون تســجيل أي خســائر بشــرية. ويشــير اســتمرار هــذه الهجمــات 
إلــى أن مســاعي بغــداد لحصــر الــسلاح بيــد الدولــة واحتــواء الجماعــات المســلحة 
لــم تتمكــن حتــى الآن مــن ضمــان أمــن إقليــم كردســتان. ومنــذ فبراير/شــباط 2026، 
ــرات  ــات الطائ ــة وهجم ــات الصاروخي ــن الهجم ــعة م ــة واس ــم لموج ــرض الإقلي تع

المســّيّرة، فيمــا تتبايــن الأرقــام المعلنــة بيــن 
ــب  ــوم. وتُُنس ــو 1000 هج ــن 950 ونح ــر م أكث
هــذه العمليــات إلــى إيــران وجماعــات عراقيــة 
مســلحة متحالفــة مــع طهــران. وحتــى أوائــل 
أغســطس/آب، قُُتــل مــا لا يقــل عــن 32 
ــن  ــى 154 آخري ــو 150 إل ــب نح ــخصًًا وأُصُي ش
جــراء هــذه الهجمــات. وقــد جعــل هــذا 
الحجــم مــن العمليــات إقليــم كردســتان إحدى 
أبــرز ســاحات امتــداد تداعيــات المواجهــة 
الإقليميــة المســتمرة منــذ ســتة أســابيع. وقبل 
أســبوع مــن الهجــوم الأخيــر، اســتهدفت إيــران 
منطقــة فــي وادي آلانــا بالصواريــخ والطائــرات 
ــن أن أهــداف هــذه الهجمــات  المســّيّرة، وأُعُل
كانــت الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيرانــي ومنظمــة كوملــه، وهمــا مــن التيــارات الكرديــة الإيرانيــة المعارضــة الموجــودة فــي 
الإقليــم. ويشــير تكــرار مثــل هــذه العمليــات إلــى أن طهــران لا تــزال تنظــر إلــى جــزء مــن الأراضــي العراقيــة باعتبــاره امتــدادًًا مباشــرًًا 
لبيئتهــا الأمنيــة، ولا تولــي القيــود الســيادية المفروضــة علــى بغــداد مــا يكفــي مــن الاعتبــار عنــد اســتهداف معارضيهــا خــارج الحدود. 
وعقــب هجــوم الجمعــة، نفــت كتائــب ســيد الشــهداء مســؤوليتها عــن العمليــة. وأعلنــت الجماعــة، المدرجــة علــى قائمــة العقوبــات 
الأمريكيــة، وجــود تفاهــم نســبي بيــن الجماعــات المســلحة علــى وقــف العمليــات. وأكــد كاظــم الفرطوســي، المتحــدث باســمها، أن 
ًـا للتفاهــم القائــم، ينبغــي وقــف العمليــات العســكرية وتأجيــل الــرد علــى الهجمــات  الهجــوم لــم تنفــذه قــوات الجماعــة، وأنــه وفق�
الســعودية. ويشــير هــذا الموقــف إلــى أن وقــف إطلاق النــار بيــن الجماعــات ليــس شــامالًا، كمــا أن مــدى إلزامــه لجميــع الشــبكات 
المســلحة لــم يتضــح بعــد. وتُُعــد كتائــب ســيد الشــهداء، إلــى جانــب كتائــب حــزب الله، مــن أبــرز الجماعــات المتحالفــة مــع إيــران 
فــي العــراق. وتنبــع التعقيــدات القانونيــة والأمنيــة مــن أن هــذه التشــكيلات تعمــل فــي الوقــت نفســه بوصفهــا جماعــات مســلحة 
مســتقلة ووحــدات ضمــن هيــكل الحشــد الشــعبي، مــا يجعــل الحــدود بيــن القــوة الرســمية التابعــة للدولــة والتنظيــم المســلح الذي 
يحتفــظ بسلســلة قيــادة مســتقلة غيــر واضحــة. وتدعــم أربيــل خطــة بغــداد لنقــل جميــع الأســلحة إلــى ســيطرة الدولــة، وتســعى 
إلــى إيجــاد مقاربــة عمليــة لا تــؤدي إلــى مواجهــة مباشــرة مــع الجماعــات المســلحة. وقــد أكــد نيجيرفــان بارزانــي أن الإقليــم يمتلــك 
معلومــات دقيقــة بشــأن مصــدر الهجمــات. كمــا تؤيــد الولايــات المتحــدة والســعودية وبعــض الأطــراف الأخــرى نــزع سلاح الجماعــات 
أو نقــل مســتودعاتها ومنظوماتهــا التســليحية إلــى الســيطرة الكاملــة للحكومــة الاتحاديــة. غيــر أن النشــاط المســتمر للحشــد الشــعبي 
يزيــد مــن تعقيــد تنفيــذ هــذه السياســة. فــالإعلان عــن نشــر اللــواء 52 مــن الحشــد الشــعبي فــي منطقــة آمرلــي شــرقي محافظــة 
ــك تشــكيلاتها  ــات، تواصــل تحري ــواء الجماع ــة لاحت ــوازي مــع مســاعي الحكوم ــى أن هــذه المؤسســة، بالت ــن يشــير إل صلاح الدي
وتوســيع انتشــارها التنظيمــي فــي مناطــق مختلفــة مــن العــراق. وقــد وصــف الحشــد الشــعبي هــذا الانتشــار بأنــه جــزء مــن إعــادة 
تنظيــم القطاعــات الأمنيــة وإعــادة توزيــع المســؤوليات بهــدف تعزيــز التنســيق الميدانــي. ويشــدد المســؤولون العراقيــون علــى الوضع 
القانونــي والدســتوري للحشــد الشــعبي، إلا أن القضيــة الأساســية تكمــن فــي كيفيــة إخضــاع الجماعــات التــي تعمــل ضمــن ألويــة 
رســمية تابعــة لهــذه المؤسســة، وفــي الوقــت نفســه تحتفــظ بدرجــة مــن الاســتقلال العملياتــي أو بعلاقــات خارجيــة، لســيطرة الدولة. 
فالدمــج الشــكلي مــن دون توحيــد القيــادة، ومصــادر التمويــل، ومســتودعات الأســلحة، وآليــات اتخــاذ القــرار العملياتــي، لا يمكــن أن 
يــؤدي إلــى احتــكار فعلــي للقــوة. وعليــه، لا تقتصــر مشــكلة بغــداد علــى تحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجمــات، بــل تعــود إلــى 
التناقــض البنيــوي بيــن الوضــع القانونــي للحشــد الشــعبي واســتقلال بعــض الوحــدات المنضويــة داخلــه. ومــا لــم تتمكــن الدولــة 
مــن فــرض ســيطرة فعليــة علــى قيــادة جميــع الألويــة وتســليحها وقراراتهــا العملياتيــة، ســتظل التفاهمــات الجزئيــة الخاصــة بوقــف 

ًـا للهجمــات بالطائــرات المســّيّرة والصواريــخ. الهجمــات هشــة، وســيبقى إقليــم كردســتان معرض�
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بالتزامــن مــع تصاعــد التوتــر بيــن واشــنطن وطهــران، تســعى إيــران إلــى إعــادة بنــاء 
شــبكة القــوى المتحالفــة معهــا فــي المنطقــة والحفــاظ عليهــا، وهــي شــبكة تراجــع 
مســتوى نشــاطها خلال المواجهــات الأخيــرة مــع إســرائيل والولايــات المتحــدة. وقــد 
تحــول العــراق اليــوم إلــى ســاحة لتنافــس متزامــن بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، 
ــوز،  ــر يوليو/تم ــي أواخ ــن الســعودية. وف ــة م ــة القريب ــدول العربي ــور ال ــك مح وكذل
ــات  ــة لجماع ــع تابع ــدة مواق ــة والســعودية ع ــة الأمريكي ــوات الجوي ــتهدفت الق اس

ــذه  ــاءت ه ــراق. وج ــرق الع ــي ش ــلحة ف ــيعية مس ش
ــّيّرة  ــرات مس ــخ وطائ ــى إطلاق صواري ــات ردًًا عل الضرب
ــة  ــآت نفطي ــة ومنش ــكرية أمريكي ــداف عس ــاه أه باتج
ــاض  ــذرت الري ــي. وح ــج الفارس ــي الخلي ــعودية ف س
ــوم  ــر لهج ــى التحضي ــرات عل ــود مؤش ــن وج ًـا م لاحق�
انتقامــي منســق بيــن الجماعــات العراقيــة وأنصــار الله 
ــد  ــرة. وبع ــة مباش ــا بمشــاركة إيراني ــن، وربم ــي اليم ف
بضعــة أيــام، وقعــت الســعودية فــي 7 أغســطس/

ــر  ــتان. غي ــا وباكس ــع تركي ًـا م ًـا ثلاثي� ًـا دفاعي� آب اتفاق�
ــة  ــي نهاي ــذ ف ــم يُُنف ــع ل ــي المتوق أن الهجــوم الانتقام
المطــاف؛ إذ أعلنــت »المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق« 
فــي 7 أغســطس/آب وقــف العمليــة التــي كانــت تخطط 
لتنفيذهــا. وجــاء هــذا القــرار بعــد لقــاء رئيــس الــوزراء 
العراقــي بزعيــم إحــدى الجماعــات المســلحة الكبــرى وإقناعــه بالامتنــاع عــن تنفيــذ الهجــوم. وتأتــي هــذه التطــورات فــي وقــت تضغط 
فيــه الولايــات المتحــدة علــى بغــداد لنــزع سلاح الجماعــات الشــيعية المســلحة. ويتعيــن علــى حكومــة علــي الزيــدي الموازنــة بيــن 
المطالــب الخارجيــة والتوازنــات الداخليــة، إذ إن معظــم هــذه الجماعــات، إلــى جانــب قدراتهــا العســكرية، تمتلــك تمثــيالًا فــي البرلمــان 
ــا لتســليم الــسلاح، وهــو التاريــخ  العراقــي ونفــوذًًا سياســيًًا كبيــرًًا. وقــد حــددت الحكومــة العراقيــة يــوم 30 ســبتمبر/أيلول موعــدًًا نهائي�
نفســه الــذي يُُعــد موعــدًًا للانســحاب النهائــي للقــوات الأمريكيــة مــن العــراق. وفــي هــذا الســياق، توجــه إســماعيل قاآنــي، قائــد قــوة 
القــدس، علــى نحــو عاجــل إلــى بغــداد، حيــث التقــى قــادة الجماعــات المســلحة. وتشــير التقاريــر إلــى أنــه طلب مــن الأطــراف تجنب 
الدخــول فــي مواجهــة عســكرية مــع القــوات الحكوميــة، لكنــه أبلغهــم فــي الوقــت نفســه معارضــة طهــران لحــل هــذه الجماعــات. 
ــي فــي  ــوازن الأمن ــى إضعــاف الت ــة، وســيؤدي إل ًـا للإملاءات الأمريكي ــسلاح يمثــل خضوع� ــزع ال ــى أن ن ــة إل ــة الإيراني وتســتند الرؤي
المنطقــة. وتظهــر زيــارة قاآنــي أن طهــران تعــد الحفــاظ علــى القــدرات المســلحة لحلفائهــا العراقييـن مصلحــة اســتراتيجية مــن الدرجة 
ــة الســماح  ًـا؛ إذ نوقشــت خلال المفاوضــات إمكاني ــزًًا اقتصادي� ًـا حاف ــران أيض� ــب الضغــط السياســي، طرحــت إي ــى جان ــى. وإل الأول
لنــاقلات النفــط العراقيــة بالمــرور بحريــة عبــر مضيــق هرمــز، بمــا يعنــي أن طهــران قــد تســهل نقــل النفــط العراقــي مقابــل الحفــاظ 
علــى مصالحهــا وشــبكة نفوذهــا داخــل العــراق. ويُُظهــر هــذا الطــرح أن هرمــز لا يُُنظــر إليــه بوصفــه أداة للضغــط علــى الاقتصــاد 
ًـا ورقــة للتأثيــر فــي سياســات الــدول المجاورة.وفــي الوقــت نفســه، طُُرحــت ادعــاءات تفيــد بــأن  العالمــي فحســب، بــل باعتبــاره أيض�
الحــرس الثــوري الإيرانــي بــدأ إنشــاء خلايــا مســلحة صغيــرة ترتبــط مباشــرة بقــوة القــدس. ولا يزيــد عــدد أعضــاء كل خليــة علــى 
عشــرة أفــراد، وتعمــل بصــورة منفصلــة وســرية، فيمــا يُُســتقطب عناصرهــا مــن بيــن أعضــاء الجماعــات الشــيعية. ويــؤدي الارتبــاط 
المباشــر لهــذه الوحــدات بطهــران إلــى تجــاوز الوســطاء العراقييـن. ويُُنظــر إلــى تشــكيل هــذه الخلايــا باعتبــاره خطــة بديلــة لإيــران 
فــي حــال نجــاح بغــداد فــي حــل الجماعــات الأكبــر أو احتوائهــا. وقــد أعلنــت الحكومــة العراقيــة أن قــوات الأمــن كشــفت عــدة خلايــا 
مــن هــذا النــوع، وأن أعضاءهــا تلقــوا تدريبــات علــى اســتخدام الطائــرات المســّيّرة الانفجاريــة وأنــواع مختلفــة مــن الطائــرات مــن 
دون طيــار. ويُُحتمــل أن تكــون بعــض هــذه الوحــدات قــد دخلــت بالفعــل مرحلــة العمليــات. ففــي مطلــع أغســطس/آب، هاجمــت 
ًـا لتقديــر  طائــرة مســّيّرة انتحاريــة معســكر التاجــي التابــع للجيــش العراقــي فــي بغــداد، ودمــرت مخزن�ــا كبيــرًًا لقذائــف الدبابــات. ووفق�
ــا جميــع ذخائــر اللــواء المــدرع التاســع فــي الجيــش. وتشــير مجمــل هذه الإجــراءات  مســؤول عراقــي، دُُمــرت فــي هــذا الهجــوم تقريب�
إلــى أن إيــران تتبــع اســتراتيجية مزدوجــة للحفــاظ علــى نفوذهــا: منــع نــزع الــسلاح سياســيًًا وتقديــم حوافــز اقتصاديــة مــن جهــة، 
وإنشــاء شــبكات صغيــرة وســرية ومرتبطــة بهــا بصــورة مباشــرة مــن جهــة أخــرى. وتتمثــل الرســالة الاســتراتيجية فــي أن طهــران لــن 
ًـا فــي التعامــل مــع البنــى  تتخلــى بســهولة عــن القــدرات المســلحة التــي تعتبرهــا أحــد أصولهــا الإقليميــة، وهــو نمــط قــد يتكــرر أيض�

المتحالفــة مــع إيــران فــي لبنــان.



11

2026       08       17 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

AXIOS

https://www.axios.com/16/08/2026/iran-backchannel-trump-

 كشف حصري: ما وراء قناة ترامب السرية مع الحرس الثوري الإيراني؟
ــوا  ــن كان ــون الذي ــون الأمريكي ــه المفاوض ــار، واج ــف مايو/أي ــي منتص ف
ــن  ــم تك ــية: ل ــة أساس ــران معضل ــع إي ــرب م ــاء الح ــى إنه ــعون إل يس
واشــنطن واثقــة مــن أن محمــد باقــر قاليبــاف، رئيــس مجلــس الشــورى 
الإسلامــي، وعبــاس عراقجــي، وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، يمتلــكان بالفعــل 
ــي.  ــوري الإيران ــرس الث ــن الح ــة ع ــاق نياب ــى اتف ــل إل ــة التوص صلاحي
ولهــذا الســبب، قــررت إدارة ترامــب تجــاوز مســار المفاوضــات الرســمية 

ومحاولــة التواصــل مباشــرة مــع قيــادة الحــرس الثــوري 
عبــر نيجيرفــان بارزانــي، رئيــس إقليــم كردســتان العــراق. 
وقــد عكــس هــذا القــرار مــدى تعقيــد بنيــة صنــع القــرار 
فــي إيــران بعــد الحــرب. فمقتــل علــي خامنئــي وعــدد 
مــن كبــار المســؤولين الســياسيين، إلــى جانــب اســتمرار 
ًـا، عــززا نفــوذ الحــرس الثــوري  المواجهــات لمــدة 40 يوم�
ــة والأمــن القومــي. كمــا أســهم  ــي السياســة الخارجي ف
الغمــوض المحيــط بالحالــة الصحيــة لمجتبــى خامنئــي، 
القائــد الجديــد، وغيابــه عــن الظهــور العلنــي خلال 
الأســابيع الأولــى مــن الحــرب، فــي تعزيــز موقــع قــادة 
ــار فــي 8 أبريل/نيســان  الحــرس. وبعــد وقــف إطلاق الن
واجتمــاع إسلام آبــاد، بــدأت الولايــات المتحــدة وإيــران 
ــار، كان  ــل مايو/أي ــي أوائ ــاء الحــرب. وف مفاوضــات لإنه
ــا، إلا أن طهــران أخــرت ردهــا لأكثــر مــن عشــرة أيــام. ودفــع هــذا التأخيــر  البيــت الأبيــض يعتقــد أن التوصــل إلــى اتفــاق بــات قريب�
المفاوضيــن الأمريكييـن إلــى الاعتقــاد بــأن قاليبــاف وعراقجــي لا يمتلــكان صلاحيــات كافيــة، وأن قراراتهمــا قــد تُُنقــض أو تُُعرقــل 
مــن جانــب الحــرس الثــوري. وفــي نحــو 10 مايو/أيــار، تواصلــت تولســي غابــارد، مديــرة الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة آنــذاك، 
مــع نيجيرفــان بارزانــي وطلبــت منــه تهيئــة قنــاة اتصــال مباشــرة مــع اللــواء أحمــد وحيــدي، قائــد الحــرس الثــوري. وجــاء هــذا 
الاتصــال بموافقــة دونالــد ترامــب وجــي دي فانــس. وكان البيــت الأبيــض يريــد معرفــة مــا إذا كان وحيــدي وقيــادة الحــرس يدعمــان 
المفاوضــات الرســمية، أم أن لديهمــا مطالــب مختلفــة، لأن الوســطاء الموجوديــن لــم يكونــوا قادريــن علــى التواصــل معــه مباشــرة. 
وجــاء اختيــار بارزانــي اســتنادًًا إلــى علاقاتــه الفريــدة مــع الطرفيــن؛ فقــد عــاش فــي إيــران خلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، ودرس 
فــي جامعــة طهــران، ويتقــن اللغــة الفارســية، ولديــه علاقــات شــخصية مــع عــدد مــن كبــار المســؤولين الســياسيين والعســكريين 
الإيرانييـن. وفــي الوقــت نفســه، يحتفــظ بعلاقــات واســعة مــع مســؤولين أمريكييـن، ويُُعــرف فــي واشــنطن وطهــران بوصفه سياســيًًا 
ــا. وقبــل بارزانــي الطلــب الأمريكــي، وأبلــغ قنــوات اتصالــه داخــل الحــرس الثــوري بأنــه يحمــل رســالة مــن إدارة ترامــب، لكنــه  براغماتي�
شــدد علــى أنــه لــن يجــري حــوارًًا مباشــرًًا إلا مــع أحمــد وحيــدي. وفــي 14 مايو/أيــار، حضــر أحــد مســؤولي الحــرس إلــى مكتــب 
بارزانــي فــي أربيــل ومعــه هاتــف مشــفر لإجــراء اتصــال آمــن. وســأل بارزانــي وحيــدي عمــا إذا كانــت مواقفــه ومواقــف قيــادة الحرس 
منســجمة مــع المفاوضــات التــي يجريهــا قاليبــاف وعراقجــي. فأجــاب وحيــدي بأنــه يدعــم المفاوضيــن بصــورة كاملــة، وأن هــذا هــو 
ًـا، وأن طهــران تفضــل حــل الأزمــة عبــر التفــاوض. ونقــل بارزانــي نتيجــة المحادثــة فــورًًا إلــى غابــارد،  الموقــف الرســمي للحــرس أيض�
ًـا آخــر يقضــي بــأن يســتضيف  التــي أبلغــت بدورهــا البيــت الأبيــض. وبعــد تلقــي هــذا الــرد، طرحــت الولايــات المتحــدة مقترح�
بارزانــي مفاوضــات ســرية فــي أربيــل بيــن مســؤولين أمريكييـن وإيرانييـن رفيعــي المســتوى. ونقــل بارزانــي المقتــرح إلــى طهــران. 
ولــم يرفــض الجانــب الإيرانــي الفكــرة بصــورة قاطعــة، لكنــه أبــدى مخــاوف بشــأن أمــن المفاوضيــن. وكان المســؤولون الإيرانيــون 
يعتقــدون أن جهــاز الاســتخبارات الإســرائيلي يمتلــك عــددًًا كبيــرًًا مــن العناصــر فــي إقليــم كردســتان، وأنــه قــد يســتهدف الممثليــن 
ًـا. وعلــى الرغــم  الإيرانييـن بالاغتيــال فــي أربيــل أو أثنــاء انتقالهــم منهــا وإليهــا. ونتيجــة لذلــك، لــم يُُعقــد الاجتمــاع المقتــرح مطلق�
مــن توصــل الولايــات المتحــدة وإيــران فــي البدايــة إلــى مذكــرة تفاهــم، فــإن الاتفــاق انهــار بســرعة. ولا يــزال الوســطاء الباكســتانيون 
ًـا ذا مغــزى. وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن باكســتان، في  والقطريــون ينقلــون الرســائل بيــن البلديــن، إلا أن ذلــك لــم يحقــق تقدم�
محاولــة لكســر الجمــود، تقــدم صــورة أكثــر تفــاؤالًا مــن الواقــع الفعلــي للمفاوضــات. وقــد أرســل بارزانــي مؤخــرًًا رســائل إلــى البيــت 
الأبيــض أبــدى فيهــا اســتعداده للمســاعدة فــي إحيــاء المفاوضــات. ومــع ذلــك، فــإن العقبــة الأساســية لا تتمثــل فــي غيــاب وســيط 
ر أن احتمــالات  يحظــى بثقــة الطرفيــن، بــل فــي الــخلاف الجوهــري بشــأن سياســة إيــران فــي مضيــق هرمــز، وهــي قضيــة يُُقــَدَّ

تغيرهــا بصــورة ســريعة تظــل محــدودة.
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Foreign Affairs 
 خط أنابيب النفط الخام الجديد بين سوريا والعراق لا يزال يحتاج إلى سنوات قبل دخوله حيز التشغيل

ــتوى لتشغيلوروسياهونغ كونغ؟  ــص مس ــوريا وتقلي ــر س ــط عب ــر النف ــراق لتصدي ــة الع ــاج خط تحت
تعرضــه للاضطرابــات فــي مضيــق هرمــز إلــى إنشــاء بنيــة تحتيــة جديــدة 
ــوام  ــة أع ــو أربع ــار دولار، ونح ــن 15 ملي ــل ع ــتثمارات لا تق ــل، واس بالكام
مــن العمــل. ويضــع هــذا التقديــر موضــع الشــك التفــاؤل الأولــي لــدى 
ــة خلال  ــارات بديل ــغيل مس ــة تش ــأن إمكاني يـن بش ــؤولين الأمريكي المس
ــط  ــران، كان نحــو خُُمــس النف ــع إي ــل الحــرب م ــن. وقب ــن المقبلي العامي
ــا عبــر مضيــق هرمــز. وقــد  والغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم يمــر يومي�
توقــع وزيــر الخزانــة الأمريكــي أن تتراجــع الأهميــة الاســتراتيجية للمضيــق 

https://www.reuters.com/business/energy/new-syria-iraq-crude-

ــل  ــن، وأن يُُنق ــن المقبلي ــرة خلال العامي ــورة كبي بص
أكثــر مــن 50 إلــى 70 فــي المئــة مــن الصــادرات التي 
كانــت تمــر ســابقًًا عبــر هرمز بواســطة خطــوط أنابيب 
تحــت الأرض. غيــر أن التقديــرات الفنيــة الأوليــة 
تشــير إلــى أن تنفيــذ خــط العراق–ســوريا سيســتغرق 
علــى الأرجــح ضعــف هــذه المــدة، وســيواجه عقبــات 
ماليــة وفنيــة وقانونيــة وأمنيــة متعــددة. ويُُعــد العراق 
مــن أكثــر الــدول تضــررًًا مــن إغلاق مضيــق هرمــز؛ إذ 
ــل  ــل الحــرب نحــو 3.6 ملاييـن برمي كان يصــدر قب
ــا، تُُنقــل الغالبيــة العظمــى منهــا عبر  مــن النفــط يومي�
موانــئ الخليــج الفارســي القريبــة مــن البصــرة. ومــع 
تفاقــم الاضطرابــات، تراجــع إجمالــي صــادرات العــراق 
عبــر هرمــز فــي يوليو/تمــوز إلــى 35.5 مليــون برميــل، وهــو رقــم يكشــف مــدى الاعتمــاد الشــديد لهيــكل الصــادرات العراقية على 
المســار الجنوبــي. ويوجــد خــط أنابيــب قديــم يربــط منطقــة كركــوك بمينــاء بانيــاس الســوري علــى ســاحل البحــر المتوســط، إلا 
أن الحــروب فــي العــراق وســوريا ألحقــت بــه أضــرارًًا واســعة، كمــا أن هــذا المســار لــم يُُســتخدم بصــورة منتظمــة منــذ ثمانينيات 
ًـا للتصــورات الأوليــة، لا يمكــن تنفيذ المشــروع الجديــد مــن خلال إصلاح الخــط القديم أو تحديثــه؛ فحتى  القــرن الماضــي. وخلاف�
المقاطــع التــي لا تــزال ســليمة لا تتوافــق مــع المعاييـر والمواصفــات الفنيــة الحديثــة، ومــن ثــم لــن تكــون قابلــة للاســتخدام 
ًـا. ومــن المرجــح أن يُُنشــأ جــزء مــن المســار الجديــد بمحــاذاة الممــر التاريخــي كركوك–بانيــاس، إلا أن المشــروع فــي  عملي�
جوهــره يتضمــن إنشــاء منظومــة متكاملــة وجديــدة بالكامــل لنقــل النفــط الخــام. وينبغــي لهــذه الشــبكة أن تربــط حقــول العراق 
الجنوبيــة والشــمالية بمركــز تجميــع فــي حديثــة، غربــي العــراق، ثــم تمتــد مــن هنــاك إلــى مينــاء بانيــاس. ويُُعــد ربــط الحقــول 
ــا لتحقيــق الجــدوى الاقتصاديــة للمشــروع، لأن الجــزء الأكبــر مــن إنتــاج النفط العراقــي يتركز فــي الجنوب. الجنوبيــة شــرطًًا ضروري�

ــا، أي أكثــر مــن ســتة أضعــاف الطاقــة  وقــد أُعُلــن أن الطاقــة الأوليــة المســتهدفة للخــط الجديــد تبلــغ نحــو مليونــي برميــل يومي�
ًـا، وتعــادل جــزءًًا كبيــرًًا مــن صــادرات العــراق عبــر هرمــز قبــل  التقديريــة للخــط القديــم البالغــة نحــو 300 ألــف برميــل يومي�
ًـا تصديــر نفــط كركــوك إلــى مينــاء جيهــان التركــي، بطاقــة مســتهدفة  الحــرب. وإلــى جانــب هــذا المشــروع، اســتأنف العــراق أيض�
ــا؛ غيــر أن هــذه الكميــة لا تســتطيع بمفردهــا تعويــض المســار الجنوبــي. وإضافــة إلــى فتــرة  تبلــغ نحــو 250 ألــف برميــل يومي�
ــا لإزالــة البنــى التحتيــة المتهالكــة أو تطهيرهــا،  ًـا إضافي� الإنشــاء المقــدرة بأربعــة أعــوام، قــد يتطلــب تنفيــذ الخــط الجديــد وقت�
والحصــول علــى حقــوق جديــدة لاســتخدام الأراضــي مــن الحكومــة الســورية. وقــد وقــع العــراق وســوريا، كل علــى حــدة، مذكرات 
تفاهــم مــع ائــتلاف يضــم شــركة Chevron وشــركة TI Capital وشــركة UCC Holding القطريــة، لإجــراء الدراســات الفنيــة والماليــة 
للمشــروع. ولا تــزال هــذه الدراســات فــي مراحلهــا الأوليــة، ولــم تحــدد حتــى الآن الطاقــة النهائيــة، أو التكلفــة القطعيــة، أو نموذج 
التمويــل، أو الجــدول الزمنــي لبــدء التشــغيل. كمــا تجــري Chevron مفاوضــات للدخــول إلــى حقلــي غــرب القرنــة 2 والناصريــة، 
وأي مســار باتجــاه البحــر المتوســط ينبغــي أن يرتبــط بهــذه الحقــول الجنوبيــة. وحتــى بعــد انتهــاء أعمــال البنــاء، فمــن غيــر 
المرجــح أن يعمــل خــط الأنابيــب بكامــل طاقتــه منــذ اليــوم الأول. وعليــه، يمكــن للمســار الســوري علــى المــدى الطويــل أن 
يوســع الوصــول الاســتراتيجي للعــراق إلــى أســواق البحــر المتوســط ويقلــل مــن تمركــز صادراتــه عبــر مضيــق هرمــز، لكنــه لا 
ًـا للأزمــة الراهنــة. فالتكلفــة التــي لا تقــل عــن 15 مليــار دولار، والحاجــة إلــى بنيــة تحتيــة جديــدة بالكامــل،  يشــكل حالًا فوري�
والتعقيــدات القانونيــة فــي ســوريا، وفتــرة البنــاء الممتــدة لأربعــة أعــوام، كلهــا عوامــل تظهــر أن تنفيــذ هــذا المشــروع يتوقف على 
الاســتقرار السياســي، وتأميــن تمويــل مســتدام، وتحقيــق تنســيق طويــل الأمــد بيــن بغــداد ودمشــق والمســتثمرين الأجانــب.
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 إعادة سجناء داعش السوريين من العراق: التوقيت والمخاطر 
اتفقــت ســوريا والعــراق فــي 13 أغســطس/آب 2026 علــى تشــكيل 
فــرق قضائيــة مشــتركة لبحــث أوضــاع الســجناء الســوريين فــي 
ــق المتعلقــة بملفاتهــم. وجــاء  ــادل المعلومــات والوثائ العــراق وتب
الاتفــاق خلال لقــاء فائــق زيــدان، رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــري  ــة الســورية، ووزي ــس الجمهوري ــد الشــرع، رئي ــي، بأحم العراق
ــوري.  ــى الس ــاء الأعل ــس القض ــاء مجل ــدل، وأعض ــة والع الخارجي
ــاء  ــن بالانتم ــوريًًا متهمي ــجينًًا س ــراق 3245 س ــي الع ــز ف ويُُحتج
إلــى تنظيــم داعــش، ويشــكل هــؤلاء أكثــر مــن نصــف نحــو 5700 

ســجين جــرى نقلهــم مــن ســجون قــوات ســوريا الديمقراطيــة، 
قســد، إلــى العــراق. ويحمــل هــؤلاء جنســيات أكثــر مــن 
ــيا  ــا وآس ــن أوروب ــم م ــو 900 منه ــدر نح ــا ينح ــة، فيم 40 دول
وأســتراليا، بينهــم 10 هولندييـن، و9 بريطانييـن، و4 ســويديين، 
ــا. وجــاء الاتفــاق القضائي  و3 فرنسييـن، و13 أســتراليًًا، و27 ألماني�
بعــد أيــام قليلــة مــن مناقشــة مجلــس الأمــن التقريــر رقــم 38 
لفريــق الأمــم المتحــدة المعنــي بمراقبــة العقوبــات المفروضــة 
ــط توقيــت الاتفــاق بالانســحاب  ــى داعــش والقاعــدة. ويرتب عل
الكامــل للقــوات الأمريكيــة مــن العــراق بحلــول نهايــة ســبتمبر/

أيلــول، وهــو انســحاب مــن شــأنه أن يزيــد المســؤوليات الملقاة 
علــى عاتــق قــوات الأمــن العراقيــة والبيشــمركة والأجهــزة الأمنيــة فــي إقليــم كردســتان فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب وحمايــة 
الســجون، فــي وقــت تنشــغل فيــه بغــداد بالتــوازي بملــف نــزع سلاح الجماعــات المســلحة وحصــر الــسلاح بيــد الدولــة. كمــا أن 
الســجناء الذيــن نُُقلــوا فــي مطلــع عــام 2026، بعــد ســيطرة القــوات الحكوميــة الســورية علــى المناطــق التــي كانــت ســابقًًا تحــت 
ًـا إضافيــة علــى العــراق. ويشــعر إقليــم كردســتان بالقلــق مــن أن يســتغل داعــش الفــراغ الناجــم  ســيطرة قســد، فرضــوا ضغوط�
عــن الانســحاب الأمريكــي لإعــادة بنــاء شــبكاته، وقــد زادت هــذه المخــاوف بعــد فــرار عــدد مــن عناصــر التنظيــم مــن ســجون 
قســد، وإعادتهــم التواصــل مــع عــائلات غــادرت مخيــم الهــول، فــضالًا عــن احتمــال عبــور عناصــر مــن الحــدود الســورية العراقيــة 
ــل الســجناء الســوريين  ــى نق ــداد إل ــن المرجــح أن تســعى بغ ــة لســيطرة دمشــق. وم ــة بصــورة كامل ــر خاضع ــزال غي ــي لا ت الت
قبــل صــدور أحــكام نهائيــة بحقهــم، ولا ســيما أحــكام الإعــدام، لأن تقــدم المحاكمــات يقلــص هامــش المرونــة القانونيــة. وفــي 
نمــوذج الاتفــاق بيــن العــراق وتركيــا، لا يمكــن نقــل المحكوميــن بالإعــدام، بــل تُُنفــذ أحكامهــم فــي العــراق، فــي حيــن يســتطيع 
بقيــة المحكوميــن قضــاء مــا تبقــى مــن عقوباتهــم فــي بلدانهــم. كمــا أن إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان واســتبدالها بالســجن 
ــان. ــن لبن ــوريين م ــجناء الس ــل الس ــك نق ــراق، وكذل ــي الع ــن ف يـن المحكومي ــن اللبناني ــادة المواطني ــة إع ــاح إمكاني ــد أت المؤب

ًـا أن تضغــط الولايــات المتحــدة علــى جميــع الــدول التــي لهــا رعايــا بيــن الســجناء لإعادتهــم إلــى بلدانهــم.  ومــن المرجــح أيض�
كمــا يُُحتمــل بدرجــة كبيــرة أن تســتعيد دمشــق مواطنيهــا البالــغ عددهــم 3245 شــخصًًا وتواصــل محاكمتهــم. وقــد يكــون بعــض 
ــر أن  ــة، غي ــة المحتمل ًـا مــدة العقوب الســجناء، بســبب قضائهــم مــا يقــرب مــن عشــرة أعــوام رهــن الاحتجــاز، قــد أمضــوا فعلي�
ًـا طويلــة الأمــد أو الســجن المؤبــد أو الإعــدام. وتنطــوي عمليــة نقــل هــؤلاء علــى مخاطــر كبيــرة؛  مئــات منهــم ســيواجهون أحكام�
إذ تشــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلــى وجــود نحــو 3000 عنصــر مــن داعــش فــي منطقــة ســوريا والعــراق، مــع تمركــز النســبة 
الأكبــر منهــم فــي ســوريا، فــضالًا عــن الأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة الباديــة، واتســاع شــبكات التنظيــم فــي المحافظــات، وانتشــار 
ــي فــي القــوات  ــل أجنب ــإن برنامــج دمــج مــا لا يقــل عــن 3500 مقات ــا نائمــة حتــى فــي دمشــق. وفــي الوقــت نفســه، ف خلاي
ــاء هيــكل عســكري موحــد ويرفــع مخاطــر تســلل العناصــر المتطرفــة إليــه.  ــة بن المســلحة الســورية الجديــدة يزيــد مــن صعوب
كمــا قــد يدفــع نقــل الســجناء تنظيــم داعــش إلــى شــن هجمــات انتقاميــة أو تنفيــذ عمليــات لتحريــر الســجناء. ولا تــزال أربعــة 
ســجون هــي ســجن الصناعــة فــي الحســكة، وديريــك فــي المالكيــة، ورمــيلان، ونافكــر فــي القامشــلي، تحــت إدارة قســد، فــي 
حيــن خرجــت ســجون الرقــة والكســرة والشــدادي ومخيــم البلغــار مــن ســيطرتها. وقــد تطالــب واشــنطن بنقــل الســجناء إلــى 
ــن شــأن  ــن 90 عضــوًًا. وم ــّوّن م ــف المك ــن التحال ــم م ــب قســد بدع ــن جان شــمال شــرقي ســوريا واســتمرار إدارة الســجون م
ــي،  ــا ودورهــا الأمن ــة المســتقلة لقســد وتمويله ــى البني ــاظ عل ــررًًا للحف ــر مب ــن الســجون، أن يوف ــب تأمي ــى جان ــار، إل هــذا الخي
فــضالًا عــن اســتمرار النفــوذ الأمريكــي فــي العلاقــات بيــن دمشــق وقســد وتركيــا. ويتمثــل الخيــار المقتــرح فــي إبقــاء المســؤولية 
ــي  ــع تركيزهــم ف ــة، ومن ــة آمن ــدة ســجون حكومي ــى ع ــع الســجناء عل ــة الســورية، وتوزي ــد الحكوم ــة بي ــة كامل ــة والأمني القضائي
ــبلاد أو إســناد إدارة الســجون إلــى قســد. ويمكــن الاســتفادة مــن الدعــم الفنــي الــذي يقدمــه التحالــف، لكــن  شــمال شــرقي ال
ــى دمشــق. ــط سياســي عل ــى أداة ضغ ــف الســجناء إل ــل مل ــة أو تحوي ــة موازي ــة أمني ــس بني ــى تكري ــك إل ــؤدي ذل ــي ألا ي ينبغ
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تحولــت البنــى التحتيــة الرقميــة، وشــبكات الاتصــالات، ومراكــز البيانــات فــي 
ــك، لا يُُنظــر  ًـا مــن ذل ــى أصــول اســتراتيجية. وانطلاق� النزاعــات المعاصــرة إل
ًـا فحســب،  ًـا وإداري� إلــى قطــاع الاتصــالات فــي العــراق بوصفــه مجــاالًا خدمي�
ــر  ــرب غي ــال الح ــي مج ــران ف ــدرات إي ــن ق ــمالًا م ــزءًًا محت ــاره ج ــل باعتب ب
المتكافئــة. وقــد أدى تراجــع قــدرة الشــبكات الداخليــة الإيرانيــة علــى الصمود، 
ــادة حاجــة  ــى زي ــة، إل ــات الإقليمي ــة الناجمــة عــن المواجه ــود الاتصالي والقي
طهــران إلــى شــبكات خارجيــة مســتمرة وقابلة للإنــكار. ويمكــن للبنيــة التحتية 
العراقيــة أن توفــر مثــل هــذه البيئــة لأغــراض القيــادة والســيطرة، والعمليــات 
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الســيبرانية، وجمــع المعلومــات، وإدارة الحــملات الإقليميــة، فــي الوقــت الــذي تُُنفــذ فيــه هــذه الأنشــطة تحــت غطــاء الســيادة 
عــى أن تيــارات متحالفــة مــع إيــران عملــت، علــى مــدى عقــد مــن الزمــن، علــى اختــراق بنيــة الاتصــالات المدنيــة  العراقيــة. ويُُّدّ
العراقيــة مــن أعلــى إلــى أســفل. وتُُطــرح تعيينــات حســن الراشــد، وهيــام الياســري، ومصطفــى ســند فــي وزارة الاتصــالات بوصفهــا 
أمثلــة علــى إحلال الــولاء السياســي والأيديولوجــي محــل المعاييـر المهنيــة والتخصصيــة. كمــا تُُنســب درجــة مماثلــة مــن النفــوذ 
إلــى هيئــة الإعلام والاتصــالات، وهــي المؤسســة التــي تتولــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتخصيــص التــرددات، ومنــح تراخيــص 
مــزودي خدمــات الإنترنــت، والإشــراف علــى البيئــة الاتصاليــة. ويُُنظــر إلــى وجــود أمطــار المياحــي، زوجــة حســن الراشــد، القيــادي 
ــى الترابــط بيــن الشــبكات السياســية والبنيــة التنظيميــة والرقابيــة.  ــاالًا عل ــر الســابق، بوصفــه مث ــدر والوزي ــارز فــي منظمــة ب الب
ويمكــن للســيطرة علــى هــذه البوابــات الإداريــة أن تحــرف مســارات نقــل البيانــات الوطنيــة وآليــات الرقابــة الرقميــة عــن المصالــح 
الســيادية للعــراق، وأن تجعلهــا أكثــر انســجامًًا مــع الاحتياجــات الاســتخبارية والأمنيــة الإيرانيــة. كمــا يُُنظــر إلــى تهريــب عــرض 
ًـا مــن الفســاد الإداري أو النشــاط المالــي  النطــاق التــرددي للإنترنــت فــي العــراق، الــذي اعتُُبــر طــوال مــا يقــرب مــن عقديــن نوع�
غيــر القانونــي، باعتبــاره مؤشــرًًا علــى وجــود شــبكات اتصــالات موازيــة تعمــل خــارج نطــاق المســاءلة الرســمية للدولــة. وتُُعــد هــذه 
الشــبكات المرحلــة الأولــى مــن نمــط أوســع للاســتحواذ البنيــوي علــى مؤسســات الدولــة والبنيــة التحتيــة الرقميــة. وقــد شــمل 
الاتفــاق الثنائــي المبــرم عــام 2023 بيــن إيــران والعــراق التعــاون فــي البنــى التحتيــة للاتصــالات، ونقــل الخبــرات فــي مجالــي الأمن 
الســيبراني والــذكاء الاصطناعــي، والتنســيق فــي المحافــل الدوليــة ذات الصلــة. وأتــاح هــذا الاتفــاق إمكانيــة توســيع الحضــور الفنــي 
الإيرانــي داخــل الشــبكات العراقيــة. وفــي الإطــار نفســه، تكتســب إحالــة عقــود حساســة للأليــاف الضوئيــة إلــى شــركة المهنــدس 
ًـا  ــذراع الاقتصاديــة للحشــد الشــعبي، وهــي خاضعــة للعقوبــات الأمريكيــة، ووفق� العامــة أهميــة خاصــة. وتُُعــد هــذه الشــركة ال
للادعــاءات المطروحــة، تعمــل تحــت إشــراف قيــادات خاضعــة للعقوبــات مــن كتائــب حــزب الله، وبوجــود مستشــارين مــن الحرس 
الثــوري الإيرانــي. ويمكــن لمثــل هــذه البنيــة أن تتيــح الوصــول إلــى كميــات كبيــرة مــن البيانــات واعتراضهــا ومراقبتهــا وتوجيــه 
مســاراتها خــارج نطــاق الرقابــة الفعالــة للدولــة العراقيــة. وتشــمل الاســتخدامات المحتملــة لذلــك جمــع المعلومــات، وعمليــات 
النفــوذ، والحــرب المعلوماتيــة، وغيرهــا مــن أشــكال الحــرب الهجينــة. ومــع ذلــك، ونظــرًًا إلــى ســرية المعلومــات العملياتيــة، لــم 
م أدلــة علنيــة وحاســمة علــى الاســتخدام المباشــر للشــبكات العراقية فــي الهجمــات الســيبرانية الأخيرة ضــد الولايــات المتحدة.  تُُقــَدَّ
َـف بأنهــا واقعــة تحــت نفــوذ منظمة  ولا يقتصــر النفــوذ الرقمــي علــى البنيــة التحتيــة التقنيــة. فــوزارة الداخليــة العراقيــة، التــي تُُو�ص
بــدر وجماعــات متحالفــة مــع إيــران، نظمــت برامــج تدريبيــة فــي الأمــن الســيبراني تحــت عنــوان تعزيــز قــدرات إنفــاذ القانــون. 
ًـا للعمــل فــي وحــدات التنصــت الداخلــي والجماعــات  عــى أن جــزءًًا مــن العناصــر التــي تلقــت هــذا التدريــب يُُســتقطب لاحق� ويُُّدّ
ًـا فــي تعزيــز رأس المــال البشــري الــذي تحتــاج إليــه  ــة العراقيــة عملي� ــة. ونتيجــة لذلــك، تســهم مــوارد الدول الســيبرانية الوكيل
الجهــات المســلحة، بمــا يــؤدي إلــى تــآكل الحــدود الفاصلــة بيــن المؤسســات الرســمية، والأجهــزة الأمنيــة، والشــبكات الوكيلــة. 
ل هــذا التطــور الجماعــات المســلحة العراقيــة إلــى فاعليــن متعــددي المجــالات، يدمجــون العمليــات الســيبرانية والحــرب  ويحــّوّ
المعلوماتيــة مــع القــدرات العســكرية التقليديــة، فــي نمــط يشــبه تطــور قــدرات حــزب الله اللبنانــي. ولعكــس هــذا المســار، يُُقتــرح 
إصلاح بنيــة وزارة الاتصــالات وهيئــة الإعلام والاتصــالات، وإبعــاد المســؤولين المرتبطيــن بشــبكات خارجيــة، ومنــع شــركة المهنــدس 
العامــة والشــركات المرتبطــة بإيــران مــن المشــاركة فــي مشــاريع الاتصــالات، والاعتمــاد علــى مزوديــن آمنيــن. كمــا أوصــي بــأن 
تربــط واشــنطن مســاعداتها بتنفيــذ هــذه الإصلاحــات، وأن توســع نطــاق العقوبــات الثانويــة فــي حــال تباطــؤ بغــداد فــي تنفيذهــا. 
وقــد طُُرحــت شــركات مثــل »سوبرســيل« بوصفهــا خيــارات اتصاليــة لا تســتخدم مكونــات صينيــة ولا تتعــاون مــع كيانــات متهمــة 
بالخضــوع لنفــوذ الجماعــات المســلحة. ويتمثــل الهــدف النهائــي فــي إعــادة الســيطرة علــى مســارات البيانــات، والبنيــة التحتيــة 

للأليــاف الضوئيــة، ومنظومــة التنظيــم الرقمــي إلــى مؤسســات عراقيــة خاضعــة للمســاءلة.
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HAARETZ
 العراق بعد الحرب: استقلال أقل ونفوذ أجنبي أكبر

كشــفت الحــرب بيــن إيــران مــن جهــة، والولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن 
ــد اســتخدمت  ــة ســيادته. فق ــراق عــن حماي ــة أخــرى، عــن عجــز الع جه
الولايــات المتحــدة وإيــران والجماعــات المســلحة المتحالفــة مــع طهــران، 
بــل وحتــى إســرائيل، الأراضــي العراقيــة أو المجــال الجــوي العراقــي مــن 
دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة بغــداد. وكان العــراق فــي هــذه 
ًـا لأن أراضيــه  الحــرب فــي موقــع مركــزي وهامشــي فــي آن واحــد: مركزي�
ًـا مــن الأطــراف  تحولــت إلــى إحــدى ســاحات المواجهــة، وهامشــيًًا لأن أي�

https://www.haaretz.co.il/blogs/vanleer/13-08-2026/ty-article/0000019f-f-074

ًـا بالحصول  المنخرطــة فــي الصــراع لــم يعتبــر نفســه ملزم�
ــي  ــة. كمــا أن تعييـن عل ــى إذن مــن الحكومــة العراقي عل
ــدم أي  ــم يق ــي أبريل/نيســان ل ــوزراء ف ًـا لل ــدي رئيس� الزي
مؤشــر علــى حــدوث تغيــر فــي هــذا الوضــع. وتبــرز ثلاثــة 
تطــورات أبعــاد تراجــع الســيادة العراقيــة. أوالًا، جــرى اختيار 
ًـا بعــد أن عارضــت  علــي الزيــدي بوصفــه مرشــحًًا توافقي�
ــوزراء  ــوري المالكــي رئاســة ال ــي ن ــات المتحــدة تول الولاي
ًـا،  ــات المســلحة. ثاني� ــران والجماع ــن إي ــه م بســبب قرب
ــرات إيرانيــة مســّيّرة مــن الأراضــي العراقيــة  أُطُلقــت طائ
باتجــاه دول الخليــج، ولا ســيما الكويــت، واســتمرت هــذه 
ًـا،  ــار. ثالث� ــف إطلاق الن ــرة وق ــى خلال فت ــات حت العملي
كُُشــف فــي 9 مايو/أيــار أن إســرائيل أنشــأت قاعــدة فــي الصحــراء العراقيــة واســتخدمتها لدعــم عملياتهــا الجويــة ضــد إيــران. ويُُعــزى 
ــات  ــران والولاي ــن رئيسييـن: إي ــة فاعلي ــى أدوار ثلاث ــي إل ــي والأمن ــى المســتويات السياســي والإقليم ــة عل ــع الســيادة العراقي تراج
ــا. وتســتخدم إيــران، ولا ســيما مــن خلال  المتحــدة بوصفهمــا قوتيــن خارجيتيــن، والجماعــات الشــيعية المســلحة بوصفهــا فــاعالًا داخلي�
الهجمــات الواســعة بالطائــرات المســّيّرة، الأراضــي العراقيــة لاســتهداف دول الخليــج. وعــادة مــا يقتصــر رد بغــداد علــى الإعلان عــن فتح 
تحقيــق لتحديــد مواقــع الإطلاق، غيــر أن مصــادر الهجمــات لا تُُكشــف، فيمــا تســتمر عمليــات الإطلاق. أمــا الجماعــات المســلحة فتبــرر 
عملياتهــا باعتبارهــا تعبيــرًًا عــن التضامــن مــع إيــران، بوصفهــا دولــة مســلمة تتعــرض لهجمــات تحالــف الولايــات المتحــدة وإســرائيل. 
ًـا »اتفاقية  ولا يقتصــر اعتمــاد العــراق علــى إيــران وحدهــا؛ فالنخــب السياســية الشــيعية المرتبطــة بطهــران وقعــت فــي عــام 2008 أيض�
الإطــار الاســتراتيجي« مــع الولايــات المتحــدة. وقــد نظمــت هــذه الاتفاقيــة فــي البدايــة الوجــود المؤقــت للقــوات الأمريكية وانســحابها 
ًـا التعــاون فــي مواجهــة تنظيــم داعــش. وأتاحــت بنودهــا الأمنيــة للولايــات المتحــدة اســتخدام الأراضــي  عــام 2011، ثــم نظمــت لاحق�
ُـمح  والمجــال الجــوي والممــرات المائيــة العراقيــة لمهاجمــة الــدول أو الجهــات التــي تهــدد الحكومــة العراقيــة ودســتور الــبلاد. كمــا س�
للقــوات الأمريكيــة بإنشــاء قواعدهــا أو توســيعها مــن دون قيــود، وإقامــة شــبكة اتصــالات مســتقلة، فــي حيــن مُُنعــت المؤسســات 
القضائيــة العراقيــة مــن محاكمــة المواطنيــن الأمريكييـن. ويُُعــد الاعتقــاد الشــائع بــأن اتفــاق عــام 2008 وضــع الــبلاد تحــت تصــرف 
الولايــات المتحــدة أحــد العوامــل التــي دفعــت جــزءًًا مــن المجتمــع إلــى دعــم إيــران والجماعــات المســلحة. ومــع ذلــك، فقــد أُبُرمــت 
الاتفاقيــة بنــاءًً علــى طلــب الحكومــة العراقيــة خلال رئاســة نــوري المالكــي للحكومــة، كمــا جــرى تمديــد ســريانها بصــورة دوريــة. ولهذا 
ّـع نفــوذ  الســبب، يُُتهــم المالكــي بأنــه انتهــج سياســة مزدوجــة؛ إذ قي�ــد العــراق بالولايــات المتحــدة مــن جهــة، وفــي الوقــت نفســه وس�
إيــران مــن جهــة أخــرى. كمــا يُُنظــر إلــى التدخــل المباشــر لواشــنطن لمنــع عودتــه إلــى رئاســة الــوزراء بوصفــه مؤشــرًًا علــى إهانــة 
النخــب السياســية العراقيــة وافتقارهــا إلــى الاســتقلال فــي اتخــاذ القــرار. ويُُطــرح تطبيــق الدســتور مجــددًًا، ولا ســيما النصــوص التــي 
ًـا لاســتعادة الاســتقلال. وتســعى دول الخليــج  تحظــر اســتخدام العــراق قاعــدة أو ممــرًًا لشــن هجمــات علــى دول أخــرى، بوصفــه طريق�
مــن خلال الاســتثمار وتنشــيط الاقتصــاد إلــى إبقــاء ثــروات العــراق داخــل الــبلاد، إلا أن الفســاد البنيــوي، وضعــف الدولــة، والآليــات 
الذاتيــة المدمــرة فــي الثقافــة السياســية، تثيــر الشــكوك بشــأن نجــاح هــذه المســاعدات. كمــا أن مقتــل قاســم ســليماني فــي ينايــر/

كانــون الثانــي 2020 لــم يــؤد إلــى تراجــع النفــوذ الإيرانــي. وتُُظهــر الزيــارة الأخيــرة لإســماعيل قاآنــي ولقاءاتــه مــع قــادة الجماعــات 
المســلحة المرتبطــة بإيــران اســتمرار هــذه الروابــط. وقــد تــؤدي الحــرب الأخيــرة وتدفــق الأســلحة الإيرانيــة منخفضــة الكلفــة إلــى 
تعميــق نفــوذ طهــران. وفــي الوقــت الراهــن، لا يوجــد قائــد أو قــوة سياســية قويــة قــادرة علــى التصــدي بفاعليــة للتــدخلات الخارجيــة، 
لأن اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة قــد يهــدد مســتقبله السياســي، بــل وربمــا حياتــه. ولذلــك، ومــن دون إصلاح بنيــة الدولــة والنخــب 

السياســية، يبــدو حــدوث تغييـر جــدي فــي المســار السياســي للعــراق خلال المســتقبل القريــب أمــرًًا غيــر مرجــح.
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360.RU
نهاية عصر »الصدمة والترويع«: لماذا تغادر الولايات المتحدة العراق بعد ٢٣ عامًًا؟ 

تعتــزم الولايــات المتحــدة اســتكمال ســحب جميــع قواتهــا العســكرية مــن 
العــراق بحلــول 30 ســبتمبر/أيلول 2026. وقــد أكــد علــي الزيــدي، رئيــس الوزراء 
العراقــي، خلال لقائــه الأدميــرال بــراد كوبــر، قائــد القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، 
أن موعــد انتهــاء المهمــة العســكرية للتحالــف الدولــي لمحاربــة تنظيــم داعش 
نهائــي وغيــر قابــل للتغييـر. وتــرى بغــداد فــي هــذا التطــور خطــوة باتجــاه 
اســتعادة الســيادة الوطنيــة. وفــي المقابــل، يجــادل الجانــب الأمريكــي بــأن 

https://360.ru/tekst/mir/pochemu-ssha-uhodjat-iz-iraka-23-goda-

قــوات التحالــف، بالتعــاون مــع 
ــعة  ــات واس ــت نجاح ــراق، حقق الع
ــش، وأن  ــم داع ــة تنظي ــي مواجه ف
ــة أصبحــت  ــة العراقي القــوات الأمني
الآن قــادرة علــى تحمــل مســؤولية 
ــر  ــة. ويُُنظ ــذه المواجه ــة ه مواصل
إلــى هــذا الانســحاب بوصفــه نهاية 
ًـا، بــدأت  ــة اســتمرت 23 عام� لمرحل
بعمليــة   2003 مــارس/آذار  فــي 
»الصدمــة والترويــع«. فقــد دخلــت 
ــة  ــراق بذريع ــة الع ــوات الأمريكي الق
البحــث عــن أســلحة الدمار الشــامل 
ــين،  ــدام حس ــام ص ــقطت نظ وأس
ــة،  ــات الدول ــار مؤسس ــر أن انهي غي
ــيعي  ــراع الش ــاق الص ــاع نط واتس
الســني، وظهــور تنظيــم القاعــدة في 
ًـا إلــى تنظيــم داعــش، فيمــا تغيــرت  العــراق، كانــت مــن أبــرز تداعيــات هــذا التدخــل. وتحــول تنظيــم القاعــدة فــي العــراق لاحق�
ــا مــن قــوة احــتلال إلــى شــريك فــي مكافحــة الإرهــاب. ويُُطــرح عــاملان  تســمية الوجــود العســكري الأمريكــي ووظيفتــه تدريجي�
رئيســيان لتفســير قــرار واشــنطن؛ أولهمــا أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد تمتلــك مــا يكفــي مــن القــوات والمــوارد للحفــاظ علــى 
ــا  وجــود عســكري واســع فــي المنطقــة، وثانيهمــا أن تطــور القــدرات الصاروخيــة وقــدرات الطائــرات المســّيّرة الإيرانيــة وضــع تقريب�
كامــل الأراضــي العراقيــة ضمــن مــدى الوســائل الهجوميــة الإيرانيــة، مــا جعــل حمايــة القــوات والقواعــد الأمريكيــة أكثــر صعوبــة 
ًـا مــن ذلــك، يُُنظــر إلــى الضغــط العســكري الإيرانــي وتراجــع قــدرة الولايــات المتحــدة علــى ضمــان أمــن قواتهــا  وكلفــة. وانطلاق�
ــى  ــات هــذا التحــول عل ــول بالانســحاب.ولا تقتصــر تداعي ــى القب ــا واشــنطن إل ــن دفع ــا عاملي ــراق باعتبارهم ــي الع المنتشــرة ف
م إســرائيل باعتبارهــا أحــد الأطــراف التــي  العــراق، بــل يُُنظــر إليهــا بوصفهــا عــامالًا قــادرًًا علــى تغييـر ميــزان القــوى الإقليمــي. وتُُقــَدَّ
قــد تتعــرض لأكبــر ضــرر أمنــي جــراء تراجــع الوجــود الأمريكــي. فقــد تعرضــت قدراتهــا فــي مجــالات الدفــاع الجــوي، والدفــاع 
ــدور العســكري الأمريكــي  ــك يمكــن لانخفــاض ال ــرة، ولذل ــات الأخي ــة للاســتنزاف خلال المواجه ــات الهجومي الصاروخــي، والعملي
أن يضــع تــل أبيــب أمــام تحــدٍٍّ اســتراتيجي. وقــد تضطــر إســرائيل، فــي ظــل هــذه الظــروف، إلــى مراجعــة مبادئهــا العســكرية 
والسياســية، والتوجــه نحــو التفــاوض مــع إيــران، والســعي إلــى تثبيــت علاقاتهــا مــع تركيــا. كمــا يُُنظــر إلــى أوروبــا باعتبارهــا تفتقــر 
ُـملأ الفــراغ الناجــم عــن التراجــع  إلــى الحافــز الكافــي والمــوارد اللازمــة لتعويــض المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة. ومــن المرجــح أن ي�
الأمريكــي بظهــور مراكــز قــوة جديــدة. ويُُعــد تشــكل تحالــف يضــم تركيــا والســعودية وباكســتان، بالتــوازي مــع تصاعــد المكانــة 
الإقليميــة لإيــران، مؤشــرًًا علــى اتجــاه الشــرق الأوســط نحــو بنيــة أمنيــة جديــدة. وســتضطر إســرائيل إلــى إدخــال هــذا التحالــف 
والــدور الإيرانــي المتنامــي ضمــن حســاباتها الأمنيــة. كمــا أن بنــاء نظــام إقليمــي مــن دون الولايــات المتحــدة يتطلــب إقامــة توازن 
بيــن مصالــح عــدد كبيــر مــن الفاعليــن، وربمــا وجــود قــوة ثالثــة تمنــع أي طــرف مــن تحقيــق تفــوق مطلــق. وفــي مثــل هــذه 
البيئــة، يمنــح انســحاب قــوة خارجيــة الفاعليــن الإقليمييـن مســاحة أوســع للتحــرك، لكنــه يزيــد فــي الوقــت نفســه مــن احتمالات 
نشــوء تحالفــات غيــر متوقعــة، بــل وربمــا متعارضــة. وســيعتمد الاتجــاه النهائــي لهــذا النظــام الجديــد بدرجــة كبيــرة علــى القــرارات 

ــة. ــا والســعودية وباكســتان وإســرائيل وســائر القــوى الإقليميــة خلال الأشــهر المقبل التــي ســتتخذها إيــران وتركي
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 العراق يواجه صعوبة في إيجاد بدائل لتصدير النفط، لكن الإمارات العربية المتحدة قد تكون قادرة على المساعدة

ــي  ــن 90 ف ــر م ــل أكث ــي تموي ــة ف ــرادات النفطي ــى الإي ــراق عل ــد الع يعتم
المئــة مــن موازنتــه. وبعــد إغلاق إيــران مضيــق هرمــز، تراجعــت صــادرات 
النفــط العراقيــة إلــى نحــو نصــف مســتواها المعتــاد قبــل الأزمــة، والــذي 
ًـا، مــا أدى إلــى تقييـد شــديد  كان يقتــرب مــن 3.4 ملاييـن برميــل يومي�
ــة  ــة النفقــات الجاريــة. وقــد وفــرت دول ــى تغطي لقــدرة بغــداد الماليــة عل
ــوط؛ إذ  ــذه الضغ ــف ه ــة لتخفي ــة جزئي ــدة آلي ــة المتح ــارات العربي الإم
أكــدت شــركة تســويق النفــط العراقيــة أن جــزءًًا مــن النفــط العراقــي يُُبــاع، 

https://www.fdd.org/analysis/14/08/2026/iraq-struggles-to-find-oil-

ــادرات  ــي الص ــدودة ف ــادة المح ــع الزي ــن م بالتزام
ــة.  ــي الوطني ــرول أبوظب ــركة بت ــى ش ــز، إل ــر هرم عب
وتتولــى الشــركة نقــل النفــط بواســطة ســفن خاصــة 
تعبــر ميــاه الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز، وتتــم 
ــة  ــرف بـ»الملاح ــا يُُع ــار م ــي إط ــرحلات ف ــذه ال ه
المظلمــة«، حيــث تُُطفــأ أنظمــة تتبــع الســفن أثنــاء 
ــحنات  ــل الش ــق، تُُنق ــادرة المضي ــد مغ ــور. وبع العب
ــب تســليمها  ــي الغال ــى ف ــاقلات أخــرى تتول ــى ن إل
إلــى مشــترين فــي آســيا. ومــع ذلــك، لا تخلــو هــذه 
الآليــة مــن المخاطــر الأمنيــة؛ فقــد أدانــت الإمــارات 
ــة اســتهدفت  فــي 13 أغســطس/آب هجمــات إيراني
ســفينتين تابعتيــن لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة 
فــي مضيــق هرمــز، مــن دون أن يتضــح مــا إذا كانــت الســفينتان مشــاركتين فــي عمليــات نقــل النفــط العراقــي أم لا. ورغــم 
ًـا للعــراق فــي ظــل النقــص الحــاد فــي خيــارات التصديــر. وقبــل إغلاق  هــذه المخاطــر، تُُعــد عمليــات النقــل الإماراتيــة منفــذًًا مهم�
مضيــق هرمــز، كان نحــو 94 فــي المئــة مــن صــادرات النفــط العراقيــة يمــر عبــر الخليــج الفارســي، فيمــا كان قرابــة 90 فــي المئــة 
مــن إنتــاج الــبلاد النفطــي يأتــي مــن الحقــول الجنوبيــة. ولا يمتلــك العــراق بنيــة كافيــة مــن خطــوط الأنابيــب تتيــح نقــل هــذه 
الكميــات الكبيــرة مــن النفــط إلــى الشــمال وتصديرهــا عبــر مســارات بديلــة. وتتمثــل أبــرز الخيــارات الأخــرى فــي خــط الأنابيــب 
العراقي–التركــي، الــذي ينقــل نفــط شــمال العــراق إلــى مينــاء جيهــان، والنقــل البــري لزيــت الوقــود بواســطة الشــاحنات إلــى 
مينــاء بانيــاس الســوري ومينــاء العقبــة الأردنــي. وخلال فتــرة إغلاق هرمــز، لــم تتجــاوز صــادرات خــط العراق–تركيا 200 ألــف برميل 
ــا، كمــا أن قــدرة النقــل بالشــاحنات لا يمكــن مقارنتهــا بطاقــة نــاقلات النفــط البحريــة. وتُُجــري طهــران وبغــداد مفاوضــات  يومي�
بشــأن إنشــاء آليــة لتصديــر النفــط العراقــي مــن الخليــج الفارســي. وكانــت إيــران قــد أعلنــت فــي أبريل/نيســان أن العــراق غيــر 
مشــمول بقيــود العبــور عبــر هرمــز، إلا أن هــذا الضمــان لــم يــؤد إلــى زيــادة ملموســة فــي الصــادرات البحريــة. ويُُعــزى ذلــك 
ًـا إلــى افتقــار العــراق إلــى أســطول وطنــي لنــاقلات النفــط واعتمــاده علــى ســفن أجنبيــة لا تــزال غيــر مســتعدة لتحمــل  أساس�
ًـا، مــن بينهــا تحصيــل رســوم  المخاطــر رغــم الضمانــات الإيرانيــة. وقــد تتضمــن أي اتفاقيــة جديــدة محتملــة منافــع لطهــران أيض�
أو نقــل النفــط الإيرانــي بصــورة ســرية بهــدف تجــاوز الحصــار المفــروض علــى موانئهــا.وأدى انهيــار الصــادرات إلــى إدخــال العــراق 
فــي أزمــة موازنــة حــادة. فقــد بلغــت إيــرادات الدولــة فــي شــهري مايو/أيــار ويونيو/حزيــران أكثــر بقليــل مــن مليــاري دولار، 
فــي حيــن تتجــاوز الكلفــة الشــهرية لرواتــب موظفــي القطــاع العــام والمتقاعديــن وبرامــج الضمــان الاجتماعــي ســتة مليــارات 
دولار. وفــي عــام 2025، كان أكثــر مــن 10 ملاييـن شــخص، أي مــا يعــادل نحــو ربــع ســكان العــراق، يتلقــون مدفوعــات مباشــرة 
ــر بصــورة غيــر مباشــرة علــى هــذه المــوارد. وقــد تأخــر صــرف رواتــب شــهر يوليو/تمــوز  ــة، فيمــا يعتمــد عــدد أكب مــن الدول
لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن، أو دُُفعــت علــى أقســاط غيــر مكتملــة. وفــي 5 أغســطس/آب، نظــم موظفــو وزارة الكهربــاء والعاملــون 
فــي الجامعــات احتجاجــات فــي ســت محافظــات علــى الأقــل، فــي مؤشــر علــى احتمــال اتســاع نطــاق الاضطرابــات المرتبطــة 
ــك،  ــر الخليــج الفارســي. ولذل ــر عب ــة التصدي ــديالًا كامالًا لحري بالأوضــاع المعيشــية. ولا يســتطيع أي مســار منفــرد أن يشــكل ب
يتعيــن علــى العــراق زيــادة طاقــة جميــع مســاراته التصديريــة فــي الوقــت نفســه، وتوســيع تعاونــه مــع الــدول العربيــة فــي 
الخليــج. ويمكــن لمثــل هــذا التعــاون أن يتجــاوز مســألة تصديــر النفــط ليشــمل الاســتثمار، والطاقــة الكهربائيــة، ودعــم تطويــر 
قطــاع الطاقــة العراقــي. وفــي هــذا الإطــار، يُُوصــى بــأن تعمــل واشــنطن علــى تعزيــز شــراكة بغــداد مــع دول الخليــج، بمــا 
يســهم فــي تخفيــف الأزمــة الماليــة العراقيــة، وإصلاح العلاقــات التــي تضــررت بفعــل هجمــات الجماعــات المســلحة المدعومــة 

مــن إيــران، وتقليــص اعتمــاد بغــداد علــى طهــران.
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الخلاصة والتحليل الخبير
ًـا مــن مراكــز الدراســات  ًـا مهم� تتُُظهــر مراجعــة مجموعــة التحلــيلات المنشــورة بشــأن العــراق والتطــورات الإقليميــة أن جانب�
ووســائل الإعلام التحليليــة لــم يعــد يفســر الوضــع الراهــن فــي العــراق ضمــن إطــار التنافــس التقليــدي بيــن إيــران والولايــات 
ــة  ــدرة الدول ــي ق ــادل ف ــا المتب ــات وتأثيره ــدة أزم ــن ع ــوم هــو تزام ــد الي ــام متزاي ــا يحظــى باهتم المتحــدة فحســب. فم
العراقيــة. فالحــرب الإقليميــة، وقضيــة سلاح الجماعــات المســلحة، وانســحاب القــوات الأمريكيــة، واضطــراب صــادرات النفــط، 
ًـا تعــود  ووضــع إقليــم كردســتان، وحتــى ملــف ســجناء تنظيــم داعــش، تبــدو فــي ظاهرهــا قضايــا مختلفــة، لكنهــا تــكاد جميع�
إلــى ســؤال رئيســي واحــد: إلــى أي مــدى تســتطيع الدولــة العراقيــة اتخــاذ القــرارات الأساســية للــبلاد وتنفيذهــا بنفســها؟ وفــي 
هــذا الســياق، تحولــت مســألة الســيادة إلــى المحــور الرئيســي لجــزء كبيــر مــن التحلــيلات. فالمصــادر المختلفــة، وإن انطلقــت 
كل منهــا مــن توجــه سياســي وزاويــة نظــر خاصــة بهــا، تؤكــد أن تحــدي بغــداد لا يقتصــر علــى وجــود الــسلاح خــارج الهيــكل 
الرســمي للدولــة. فالقضيــة الأهــم تتعلــق بالقيــادة، والمــوارد الماليــة، والعلاقــات الخارجيــة، وفــي نهايــة المطــاف بســلطة اتخــاذ 
قــرار الحــرب والــسلام. ولهــذا اكتســب مفهــوم »حصــر الــسلاح بيــد الدولــة« فــي هــذه التحلــيلات معنــى أوســع مــن مجــرد 
جمــع المعــدات العســكرية. وحتــى إذا جــرى دمــج جــزء مــن الجماعــات المســلحة رســميًًا فــي هيــكل الحشــد الشــعبي أو 
غيــره مــن المؤسســات الأمنيــة، فإنــه مــا لــم تصبــح قراراتهــا العملياتيــة واتصالاتهــا الخارجيــة خاضعــة بالكامــل لإطــار الدولــة، 
فلا يمكــن الحديــث عــن تحقــق كامــل لاحتــكار القــوة العســكرية. ومــن هــذه الزاويــة، يكتســب يــوم 30 ســبتمبر/أيلول 2026 
أهميــة خاصــة. فتزامــن موعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــع مســاعي بغــداد لحســم ملــف سلاح الجماعــات المســلحة يضع 
الحكومــة فــي موقــف بالــغ التعقيــد. فمــن جهــة، لا تريــد الحكومــة أن يتكــرس انطبــاع بأنهــا تنفــذ قراراتهــا الأمنيــة تحــت 
ضغــط واشــنطن، ومــن جهــة أخــرى فــإن التراجــع الكامــل عــن هــذا الملــف ســيضعف مصداقيتهــا فــي الداخــل والخــارج. 
ويبــدو أن المشــكلة الأساســية ســتبدأ بعــد هــذا التاريــخ بــدالًا مــن أن تنتهــي عنــده. فــإذا جــرى الانســحاب الأمريكــي مــن 
دون زيــادة فعليــة فــي قــدرات الدولــة، فقــد تــملأ أطــراف داخليــة وإقليميــة جــزءًًا مــن الفــراغ الناتــج. أمــا إذا تمكنــت بغــداد 
مــن اســتثمار هــذه المرحلــة فــي توحيــد القيــادة ووضــع قواعــد واضحــة لجميــع القــوى المســلحة، فقــد يســهم هــذا المســار 
فــي تقويــة الدولــة. وفــي جــزء آخــر مــن التحلــيلات، يُُنظــر إلــى العــراق بوصفــه إحــدى الســاحات الرئيســية لامتــداد تداعيــات 
الصــراع بيــن إيــران مــن جهــة والولايــات المتحــدة وإســرائيل من جهــة أخــرى. فالتقاريــر المتعلقــة بهجمــات الطائرات المســّيّرة 
ًـا مــن الأراضــي العراقيــة، والهجمــات علــى إقليــم كردســتان، وردود الولايــات المتحــدة والســعودية، إلــى جانــب الادعــاءات  انطلاق�
بشــأن وجــود شــبكات عمليــات صغيــرة، ترســم صــورة لبيئــة أمنيــة شــديدة التعقيــد. ومــع ذلــك، ينبغــي فــي التعامــل مــع 
هــذا الجانــب مــن الروايــات التمييـز بيــن المعطيــات المؤكــدة والادعــاءات الاســتخبارية. فجــزء مــن عمليــات الإســناد لــم يُُثبت 
بصــورة مســتقلة حتــى الآن، كمــا نفــت بعــض الجماعــات العراقيــة مســؤوليتها عــن الهجمــات. ولا تكمــن أهميــة المســألة فقط 
ًـا الانطبــاع  فــي صحــة تقريــر بعينــه أو عدمهــا؛ إذ إن تكــرار هــذه الروايــة فــي عــدة مصــادر غربيــة وإســرائيلية يعــزز تدريجي�
بــأن بغــداد لا تملــك ســيطرة كاملــة علــى الاســتخدام العســكري لأراضيهــا. وهــذا الانطبــاع، بصــرف النظــر عــن مــدى مطابقتــه 
ــرت  ــك، تغي ــب ذل ــى جان ــراق. وإل ــة تجــاه الع ــدول العربي ــات المتحــدة وال ــر مســتقبالًا فــي سياســات الولاي ــد يؤث ــع، ق للواق
ــة تتعــرض لضغــوط  ــا دول ــران فقــط بوصفه م إي ــَدَّ ــرة، لا تُُق ــيلات الأخي ــران. ففــي عــدد مــن التحل ــر إي ًـا طريقــة تصوي أيض�
ًـا صــورة أخــرى تنظــر إلــى طهــران باعتبارهــا فــاعالًا يســعى إلــى اســتثمار إطالــة أمــد  اقتصاديــة وعســكرية، بــل تتشــكل أيض�
الأزمــة للحفــاظ علــى أدوات نفــوذه الإقليميــة وإعــادة بنائهــا. وضمــن هــذا الإطــار، لا يُُنظــر إلــى مضيــق هرمــز، والعلاقــات مــع 
الجماعــات العراقيــة، والتفاعــل مــع عُُمــان، والعلاقــات الاقتصاديــة مــع بغــداد بوصفهــا ملفــات منفصلــة. فقــراءة هــذا التيــار 
مــن المحلليــن تقــوم علــى أن إيــران تحــاول نقــل أكبــر قــدر ممكــن مــن كلفــة الضغــط الأمريكــي إلــى محيطهــا الإقليمــي، مــع 
الحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى قدرتهــا التفاوضيــة فــي أي مفاوضــات محتملــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام هرمــز بوصفــه أداة 
ضغــط يحمــل فــي المــدى الطويــل تداعيــات أخــرى؛ إذ بــدأت دول المنطقــة تتحــرك بوتيــرة أســرع نحــو تقليــص اعتمادهــا 
علــى المضيــق. ولهــذا الاتجــاه أهميــة مضاعفــة بالنســبة إلــى العــراق، لأن بنيــة صادراتــه النفطيــة تعتمــد علــى المســار الجنوبي 
أكثــر مــن اعتمــاد العديــد مــن المنتجيــن الآخريــن فــي المنطقــة. ومــن ثــم، لــم تعــد مســألة إحيــاء المســار الســوري، وتطويــر 
طاقــات التصديــر عبــر تركيــا، ومشــروع خــط الأنابيــب إلــى الأردن، ملفــات اقتصاديــة فحســب، بــل أصبحــت جــزءًًا مــن نقــاش 
ًـا مــن هــذه المشــاريع لــن يتمكــن فــي المــدى القصيــر  الأمــن القومــي العراقــي. غيــر أن التقديــرات الفنيــة تشــير إلــى أن أي�
مــن تعويــض الاضطــراب فــي مســار الخليــج الفارســي. ولذلــك، سيســتمر اعتمــاد العــراق علــى هرمــز لعــدة أعــوام علــى الأقــل.

وتصبــح خطــورة هــذا الاعتمــاد أكبــر عنــد أخــذ بنيــة الموازنــة العراقيــة فــي الحســبان. فانخفــاض صــادرات النفــط ينتقــل 
بســرعة مــن مســتوى السياســة الخارجيــة وأمــن الطاقــة إلــى الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن. فالدولــة التــي تمــول جــزءًًا كبيــرًًا 
مــن نفقاتهــا الجاريــة، ورواتــب موظفيهــا، ومدفوعاتهــا الاجتماعيــة مــن الإيــرادات النفطيــة لا تمتلــك هامــش منــاورة واســعًًا 
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أمــام تراجــع الصــادرات لعــدة أشــهر. وإذا اســتمر تأخــر الرواتــب والاحتجاجــات المتفرقــة لموظفــي الدولــة، فقــد تتحــول مشــكلة 
اقتصاديــة إلــى أزمــة اجتماعيــة ثــم سياســية. ومــن هــذا المنظــور، لا يتمثــل الخطــر الرئيســي علــى بغــداد بالضــرورة فــي هجــوم 
عســكري واســع النطــاق؛ إذ قــد يكــون تزامــن انخفــاض الإيــرادات، والخلافــات السياســية، والضغــوط الخارجيــة، والاســتياء الداخلــي 
أكثــر تعقيــدًًا وخطــورة. كمــا تكتســب تطــورات إقليــم كردســتان أهميــة ضمــن الســياق نفســه. فمــن جهــة، تعرضــت أربيــل لعــدد 
ًـا لبعــض التقاريــر، إلــى قنــاة للاتصــال غيــر المباشــر بيــن طهــران وواشــنطن.  كبيــر مــن الهجمــات، ومــن جهــة أخــرى تحولــت، وفق�
وقــد جعــل هــذا الموقــع المــزدوج الإقليــم يُُنظــر إليــه علــى نحــو يتجــاوز إطــار الخلافــات المتعلقــة بالموازنــة والنفــط مــع بغــداد. 
وإذا صحــت التفاصيــل المنشــورة بشــأن دور نيجيرفــان بارزانــي فــي الاتصــالات غيــر العلنيــة، فــإن ذلــك يشــير إلــى أن الإقليــم 
ًـا مســتوى الحساســيات  قــادر فــي بعــض المراحــل علــى أداء دور الوســيط أو ناقــل الرســائل. غيــر أن هــذا الــدور نفســه يرفــع أيض�
الأمنيــة المحيطــة بأربيــل. وإلــى جانــب هــذه الملفــات كلهــا، لــم ينتــهِِ ملــف تنظيــم داعــش بعــد. فنقــل آلاف الســجناء الســوريين، 
وهشاشــة بعــض المناطــق الحدوديــة، وتراجــع الــدور المباشــر للقــوات الأمريكيــة، تفــرض مســؤوليات أكبــر علــى الأجهــزة الأمنيــة 
العراقيــة. وتجــد بغــداد نفســها مطالبــة بمواجهــة خطــر إعــادة بنــاء شــبكات داعــش فــي وقــت تنشــغل فيــه بالتــوازي بملــف سلاح 
ــرز مكامــن الضعــف فــي  الجماعــات المســلحة، والمشــكلات الماليــة، والضغــوط الإقليميــة. ويُُعــد تراكــم هــذه الملفــات أحــد أب
ًـا فــي بعــض التحلــيلات الجديــدة اتســاع مفهــوم  الوضــع الراهــن، كمــا يزيــد مــن احتمــالات ســوء التقديــر. ومــن الملاحــظ أيض�
النفــوذ مــن المجاليــن السياســي والعســكري إلــى مجالــي البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا. فطــرح قضايــا شــبكات الاتصــالات، والألياف 
ًـا أبعــادًًا جديــدة.  ــى أن نقــاش الســيادة فــي العــراق يكتســب تدريجي� ــات، والأمــن الســيبراني، يشــير إل الضوئيــة، ومراكــز البيان
صحيــح أن بعــض الادعــاءات المطروحــة فــي هــذا المجــال تســتند إلــى مصــادر ذات توجــه سياســي واضــح، ومــن ثــم ينبغــي 
ــة التــي لا تســيطر علــى مســارات  ــة، فــإن الدول تقييمهــا بحــذر، إلا أن أصــل المســألة يســتحق الاهتمــام: ففــي الظــروف الراهن
بياناتهــا، وشــبكات طاقتهــا، واتصالاتهــا، وبناهــا التحتيــة الحساســة، ســتواجه قيــودًًا جديــة فــي ممارســة ســيادتها حتــى لــو كانــت 
ــا إلــى جنــب، يبــدو أن القضيــة  ًـا رســميًًا. وإذا وُُضعــت هــذه المجموعــة مــن التحلــيلات جنب� ًـا بهــا وجيش� تمتلــك حــدودًًا معترف�
الرئيســية التــي ســيواجهها العــراق خلال الأشــهر المقبلــة ليســت الاختيــار بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. فمثــل هــذه الثنائيــة 
تختــزل الواقــع بصــورة مفرطــة. للعــراق علاقــات اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة واســعة مــع إيــران، وفــي الوقــت نفســه يحتــاج إلــى 
التعــاون المالــي والعســكري والدبلوماســي مــع الولايــات المتحــدة، كمــا ســعى خلال الســنوات الأخيــرة إلــى توســيع علاقاتــه مــع 
الــدول العربيــة وتركيــا. والقضيــة الفعليــة هــي مــدى قــدرة بغــداد علــى إدارة هــذه العلاقــات مــن دون أن تتحــول أي منهــا إلــى 
عامــل يقيــد اســتقلال القــرار الوطنــي. ومــن هــذا المنظــور، تمثــل الظــروف الراهنــة تهديــدًًا وفرصــة فــي آن واحــد. فــإذا اســتطاعت 
بغــداد تنويــع مســارات صادراتهــا، وزيــادة تماســك هياكلهــا الأمنيــة، وتنظيــم علاقاتهــا الخارجيــة علــى أســاس مصالــح عراقيــة 
محــددة، وفــرض ســيطرة أكبــر علــى البنــى التحتيــة الحيويــة، فقــد تــؤدي الأزمــة الحاليــة إلــى تعزيــز قــدرات الدولــة. أمــا إذا لــم 
يحــدث ذلــك، فقــد لا يــؤدي تراجــع الوجــود العســكري الأمريكــي المباشــر إلــى انخفــاض مســتوى التدخــل والنفــوذ الخارجــي فــي 
العــراق، بــل قــد تتغيــر فقــط أشــكاله وأدواتــه. ولهــذا، فــإن مــا ينبغــي متابعتــه خلال الأشــهر المقبلــة ليــس فقــط نتيجــة ملــف 
نــزع الــسلاح أو انســحاب القــوات الأجنبيــة، بــل قبــل كل شــيء مــدى قــدرة الدولــة العراقيــة علــى تحويــل الســيادة الرســمية إلــى 

ســيادة فعليــة.
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